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الملخص 

تعنى هذه الدراسة برصد الملامح والمفردات الفارسية الواردة فى شعر ابن هانى 
الأندلسى, كى تقدم دليلا آخر على العلاقات المتبادلة العريقة بين اللغتين الفارسية 
والعربية منذ أقدم الزمان إلى يومنا هذا وهى تعرض أيضا دليلا آخر على التفاعل 
الحضارى والثقافى بين العرب والفرسء, وتعطى فكرة واضحة عن مدى تأثير كل من 
اللغتين فى الأخرى. مع أن هذا الشاعر الأندلسى يبعد كل البعد عن مستقر اللغتين 
الرّئيسن: 

وقد تطرق البحث أيضا إلى معالم (الحضورالإيرانى فى شعر ابن هانى الأندلسى) 
وتقسيمها موضوعيا وشرحها شرحا وافياء وقد تناولنا محاور عدة فيما درسناه لنعرض 
بحثا من بحوث الأدب المقارن ولنكشف الغموض المسدل على بعض المصطلحات 
الواردة فى شعر ابن هانى الأندلسى. 


الكلمات الدلالية: العربية, الفارسية, التأثير, التأثرء ابن هانى. 
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ع٠‏ / فصلية إضاءات نقدية 
المقدمة 

ابن هانع أبو القاسم محمد بن هانى الأندلسى؛ كان أبوه هانى من قرية المهدية 
فى أفريقية. و قد قيل عنه: «إنه كان شاعرا أديبا نشأ فى اشبيلية على حظ وافر من 
الأدب. و مهر فى الشعر.» (البستانى, لاتاء 0 نقلا عن ابن خلكان) كان حافظا لأشعار العرب 
وأخبارهم.اتصل فى بادئ الأمر بصاحب أشبيلية ومدحه...ثم قصد جعفر بن على و 
حى بن .على الللاين كانا والببن فى المنيلة اعدف ندن الذاب مدهيياء يوالها فى 
اكراحة (الصدر سمغ 

وما لبث أن طلب منهما الالتحاق بالمعتز الخليفة الفاطمى فوجّاه لديه فأعرّ وفادته 
ومدح قائده جوهر.ولما بلغ المعتز نعيه قال: «هذا الرجل كنا نرجو أن نفاخر به شعراء 
المشرق فلم يقدر لنا ذلك.» (المصدر نفسه؛ 7) 

ويقول عنه ابن خلكان: «وليس فى المغاربة منه من هو فى طبقته لا من متقدميهم 
ولا من متأخريهم. بل هو أشعرهم على الإطلاق» وهو عندهم كالمتنبى عند المشارقة 
وكانا متعاصرين.» (ابن خلكان. ٠116م:‏ 29) 

عنى ابن هانئ باللفظ أكثر من المعنى فجاءت تعابيره ذات جلبة وإيقاع وقعقعة. 
يقول عنه الفتح بن خاقان: «علق خطير وروض دب نضير. غاص فى طلب الغريبء 

حتى أخرج درّه المكنون وبهرج بافتنانه فيه كل الفنونء وله نظم تتمنى الثريا أن تتوج به 

وتتقلد, و يودٌ البدر أن يكتب فيه ما اخترع واد (البستانى, لاتا: /1') 

كان للأخوين يحيى بن على وجعفر بن على الأندلسيين دورهما الأساس فى توجّه 
الشاعر إلى الفرس وماثرهم وتقاليدهم كى يحو نسيجه الشعرى مرفقا ببعض الملامح 
الناجمة عن العنصر الايرانى وما يعزى إلى الفرس وثقافتهم ما جعلنا نتحرّى تجليات 
«الحضور الإيرانى» فى شعر ابن هانئ الأندلسى. 

ون اللافت النظر مراك كلمات ولألية قاربية فخ حق تاقير الدب الفارسى شن 
الأدب العربى فى إطار الدراسات المتعلقة بالأدب المقارن ظاهرة ترى نفسها بين 


حين وآخر فى ديوان شعراء الأدب الغريى يذغا من العضر الجاهلى والأموى» ومرورا 
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بالفترالفيانى والتعاضرة ييق أ هذه الظالفره عطي .يورا واتعااف الفضر العبانيى 
نتيجة تواجد العنصر الإيرانى فى بلاط العباسيين وقيامه بأدوار مهمة ومتنوعة, مما أَدَى 
إلى قواهل اللخة الفارسية وسافياف الأدب العربى أيما #دافل, 

ومن الشعراء الذين حملوا فى حوايا أشعارهم ملامح من التأثير الإيرانى ابن هانى 
الأندلسى الى تضارمة الآراه نول وقيل هعد ما قا واسيب الكعاب والناقدون 
فى الحديث عنه, كما توجّهت أصابع الاتهام إليه بالزندقة والكفرء لما ورد فى شعره 
من أقوال يخيل للقارى أَنّها تصطبغ بصبغة الإلحاد.ولكنّ الذى يهمّنا هنا الإيرانيات 
الموجودة فى شعره حيث نجد كلمات وتعابير تدل على تفاعل ثقافى عريق بين لغتين 
تبعد كل منهما عن الآخر فى الأصل كل البعد. 

فم كقير من المفردات والغبارات التى عنص على تأفيز اللقة الفارسية وققافتها فى 
شاعر سكن الأندلس والشمال الأفريقى. واستقى من مناهل اللغة الفارسية.» وخصّب 
اناج الأدى رلك لخقطلاطه حاكويق شن انيما من أضل “ايرائن هنا بح بين 
على وجعفر بن على الأندلسى؛ إذ لايكاد الشاعر أن يمدحهما إلا ويلمّح إلى ما يتعلق 
بالفرس وثقافتهم. 

لقد قمنا برصد الحضور الإيرانى فى شعر ابن هانئ وتقسيمها بناء على الإطار 
والموضوع إلى محاور عدّة هى كالتالى: 

امسرعاء المشديات الساساتة 

؟. ذكر أماكن تقع فى بلاد الفرس واستخدامها مادّة لصوره وتشبيهاته 

. إيراد مصطلحات تتعلق بعلم النجوم وذك رأسمائها لدى الفرس 

؟. الإشارة إلى الزرادشتية وتعاليمها وملامحها 

قر أسعناء الدضون القارسية 


س0 مفردات فارسية 
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أولة. امقدعاء الشخصيات الساسائية 
ساسان وسابور 
ساسساق هو ابو ايك ويد أرفقير بابكان موبد معبد ناهيد فى اصطخر بفارس 
وينتسب إليه الساسانيون فى تسميتهم هذه. (اكبرى مهربان. 20١١ش:‏ 78؟؛ دهخداء 11/1١اش:‏ 
مادة ساسان) وسابور هو ابن اردشير بابكان. (زرين كوب. 7857٠١ش:‏ 5717) وقد قاتل الرومان 
وهزمهم وينسب إليه مبنى جندى سابور. (كريستين سن. /ا2١ش:‏ 127) قال ابن هانئ 
الأندلسى: 
إوان ملى لو رأتة قارس ذعرت ولسمكه إيوانها 
وامتعظمت نا لى يعاد سعلة ما ووه كما بل بناضانها 
(ابن هانئ, لاتا: ١ع")‏ 
وقال أيضا: 
فق أل سابيسناق فشان للفنيا قديت أسالعنه أفاس الضبا 
(المصدر نفسه: 0؟) 


قباذ 
قاذ أوكاه أو كاذ ملك بتاسائن قو ل الحكو بوكين أوالتهاامن سن 4 ؟ إن ةم 
للميلاد وثانيتهما من سنة 549 إلى سنة 07١‏ للميلاد. وهو ابن بيروز الأول وظهرت 
فرقة مزدك فى عهده وخلفه من بعده ابنه أنوشروان. (كريستين سن 7827١ش:‏ 0/4©) 
قال ابن هانى: 
ومكثّل بالدّر من إفرنده فيه أكاليل من الفولاذ 
مما اقتنى الملك الهرقل فلم يزل <١‏ حتى تألقَ فوق رأس قباذ 
(ابن هانئ, لاتا: ٠‏ 9؟) 
كسرى أنوشروان 
كسرى معرب خسرو وهو ابن قباذ الأول الذى تولى بعد أبيه مقاليد الحكم الساسانى, 


أثر الثقافة الفارسية فى شعر ابن هانى الأندلسى ٠١5/‏ 


كما ورد فى شاهنامه لفردوسى: 


نخستين سر نامه كف تازمهست شهنشاه كسراى ايران يرست 
برومند شاخ از درخت قباذ 2 كه تاج بزركى بر سر نهاد 
واشعهر كسرى أتوشروان بالعدل. قال عند الفردوسى: 
تحن خرين وداد ابسن أو وؤاخ سور افش وحن ارق 
ورا نام كردند انوشروان كه مهرش جوان بود ودولت جوان 


وتولى انوشروان الحكم من سنة ١015م‏ إلى مم (اكبرى مهربان. 850؟١اش:‏ 37 ), 
وترسو قن عهده كليله ودمته إلى الفهلوية: ريسن سن لاسن 1917) وأنوشه تعن 


الخالد وروان تعنى الروحء وانوشروان تعلى الروح الخالدة. (المصدر نفسه: /1/؟) قال ابن 


هانى: 
وكأنَ أسراب الجياد ضحى وقد خقّت إليه كواسر العقبان 
عطفت عليه صدورها وكأنّما ١‏ عطفت على كسرى أنوشروان 
(ابن هانى, لاتا: 10/7؟) 
يزدجرد 


هو معرّب يزدكرد الذى تولى الحكم من سنة 19" إلى 7١‏ ]م, وبنى النعمان له قصر 
الخورنق وهو أبو بهرام جور الذى كان يرسله أبوه إلى الحيرة لتعلم الفروسية وممارسة 
البسالة. (دهخداء 2177 ٠١شء‏ مادة خورنق) قال ابن هانئ يصف السيف: 
أبيض من غير طبع الهند يحول بين حذه الحد 
أشبه بالماء من الإفرند أقدم من رام ويزدجرد 
(ابن هانئ؛ لاتا: 179) 
بهرام جو 
هو بهرام الخامس الذى تولى الحكم من سنة ١؟5‏ إلى 588 للميلاد. وقام مقام أبيه 
المذكور آنفا فى الحكور فروسين سن /#8لاس: /41) نشأ بهراء وترعرع لد متذر بن 
النعمان الملى اللخمى فى الحيرة وفى قصرالخورنق. (يير نيا. ؟72١ش: )"٠١‏ قال عنه 


6٠‏ فصلية إضاءات نقدية 


كريسيق سوه لله يحظ لعبيعة في الدلوك الساساتنين سوى أردشر يابكان فى اضخر 


من أهل بهراء جور قن ساشيد. عاك من فازسى توهارى 


كسرى 


(ابن هانئ, لاتا: 9/ا) 


هو معزب خسرو أحد ألقاب الساساتيين: (ابن هريد 54ةناميج 12317 الفيرو باد 57م 


اج :١‏ ابن سيدهء كم ج53 00 واورد الحموى 2-2 معجمه شعرأ يذكر فيه القاب 


الملوى: 
قد رتب الناس جم فى مراتبهم 
فى الفر سكسرى وفى الرومالقياصر 


قال ابن عائيم: 


والخذك: قمر اتن الأصتن الدى 


وقال أيضا: 
واكتست أعظم كسرى لحنها 


وقال: 


وكم أذن من سابح قد غدت به 


وقال: 
وسنا يلغ الاسكتدر الرعية التى 


فمرزبان وبطريق وطرخان 
والحبش النجاشى والأتراك خاقان 


(الحموى. 781اشء ج١:‏ 7؟) 


تذزبذب كسرى عنه وهو عنيد 


وسص لتاق اسان سند 


(المصدر نفسه: )١١*‏ 


يناط عليها ملى كسرى والقيصرا 


(المصدر نفسه: 7؟8١)‏ 


بلغت ولا كسرى الملوى ولا تبع 
(المصدر نفسه: )5٠٠١‏ 


وقال يضق بحين بق علن ويشير إلى أضالفة القارسيةة 


او كسروية محتدوارومة 


شهنشاه 
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(المصدر نفسه: عع”) 


من لقاب يلوك القريين فى النيد السانيناتن اهن كلذ فارسية سن يلك الماركن 


وقد تكلمت به العرب قديما. قال الأعشى: 


وكسري شوتهاء الذى سار كذكره له 
وقال ابن هانئ الأندلسى: 
ويكلف الأرماح لين قوامه 


كسرى شهنشاه الذى حدثته 


الخبيرواتن 


مااشتهى راح عنيق وزنبق 
(الجواليقى, /15١م:‏ 18) 


فيذمٌ ذايزن ويظلم قعضبا 
هذا ها بن لق ةا المهزيا 
(ابن هانى, لاتا: ؟؟) 


نسبة إلى كلمة خسروء واشتهر ما يتعلق بالملوى الساسانيين من كساءء وتيجانء 
واقيكةفان الحوال: «الشمرواتى الخرير الرشق الحيين الصعة وهو متسوب: إلى 
عظماء الأكاسرة. وقد تكلمت به العرب. قال الفرزدق: 


لبس الإفرند الخسروانى فوقه 
كأنّ الفزكن الخيتروائى اونه 


قال ابق هاتوء: 


كأنّ الهزيع الأبتوسى لونه 


وقال أيضا: 


فمن لمثلى به فى الدرع سابغة 


مفساغر ين د الفدراق 


بأعطاف أنقاء العقوق العواتيكى 
(الجواليقى. /192١م: )1١‏ 


سرى بالنسيج الخسروانى ملتفا 


تموج فوق القباء الخسروانى 


/ فصلية إضاءات نقدية 


(ابن هانئ: لاتا: 8/ا") 


ثانيا. أماكن واقعة فى بلاد الفرس 

لقد استخدم ابن هانئ أسماء أماكن فارسية فى أشعاره. وهذه الأماكن وردت إما 
للإشارة إليها كمنطقة وإما وردت صفة منسوبة لما اشتهرت به تلى الأماكن حينذاك. 
وقام الشناغر ياستخدامها مادة ذات أثر حيو وبثاء لتصاويره وتضبيهاته: بوهذا يدل .عل 
القاعل الحقازئ اتذاك ميت كانت البلاه الإبلابية كاتناد ينيد الاعحاد وروي 
الذى: ألقى كل الحدوه ليكرن البلداق المكونة لد يلنا ولحدا يحمعها حاف تابعة غن 
المصالح؛ غير أنَّ الذى كان يجمع البلدان الإسلامية تحت إطار موحد هو الإسلام 
والحضارة الإسلامية. وفيما يلى نورد هذه الأماكن: 


جوسق 

والجوسق قلعة الفرخان بناحية الرى. (خليل بن أحمد. 5١٠٠م‏ ج1: 180؛ الحموى, 
1اشء ج3: )"١‏ قال ابن سيده: الجوسق: الحصن, وقيل: هو شبيه بالحصن وهى معربة 
كوشك الفارسية. ( المقريزى. ٠115١م,‏ ج": )17١‏ 

قال ابن هانى الأندلسى: 

إن فى الجوسق قبرا تربه من دم الباكين إضريج جسد 
(ابن هانئ. لاتا: ؟؟1) 

إقليد 

بكسر الهمزة وسكون القاف. اسم بلد بفارس من كورة اصطخر. ولها ولاية ومزارع 
ينسب إليها. (الحموى. 87١١شء‏ ج١:‏ 121١؛‏ الإدريسى. 1189م ج١:‏ 19١؛‏ ابن خرداذيه. 1987م 
اج :١‏ ره 

قال ابن هانئ الأندلسى: 


وإذا نظرث إلى الأبله لطرة العف البنك الخري بالاقليد 
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(ابن هانئ, لاتا: )١89‏ 
وقيل: هى معرّبة كليد الفارسية. (السكاكى. 1529م, ج :١‏ ©*؟؛ الفيروزابادى, م ج 1: 
5 ابن منظورء 194١م‏ ج": مع”) 
أرمنين 
وهى منطقة تقع على جانب بحر قزوين وتزوج بابى الخرمى منهم. وفرٌ بعد انهزامه 
إلى 'تاحينيو ويدعى جاليا باسم أرناء قال ابن تعاتع الأندلسى» 
تلك التى ألقت عليهم كلكلا 2 ولها بأرض الأرمنين تليل 
(ابن هانئ, لاتا: ع١5)‏ 
خزر 
وهى منطقة فى شمال إيران ومحاذية لبحر قزوين ا ما يعرف حاليا باسم بحر خزر, 
وكانت سابقا موطن الأتراك المعروفين ببنى خزر.وقال عنها الحموى: خزر هى بلاد 
الترك. (الحموى. 787١شء‏ ج؟: 127) قال ابن هانى: 
برد ردك البيجاء يلى خزر وباسعه المنتظيرت فى الغزرو والقفل 
(ابن هانئ, لاتا: ١81؟)‏ 
وهو ضرب من الثياب رقيق وفى المثل: «عرض سابرى»», يقوله لمن يعرض عليه 
الشىء عرضا لايبالغ فيه. قال الشاعر: 
بمتزلة لايش شكى السل أهلها وعيش كمس السابرى رقيق 
(الجوهرى. 6الام, ج١:‏ 9 0 
والأصل فيه الدروع السابرية منسوبة إلى سابور. (ابن كثير. 1990م ج7: 48788 ابن 
منظور. ٠118م,‏ ج5: 7”60) وسابور معرّب شاهبور وكورة بفارس ومدينتها نوبندجان. 
(الزبيدى. 520١م‏ ج١:‏ الفيروزابادى, 1م ج١:‏ 7) ومدينة سابور بناها سابور 
الملكك وس فى 'امطفر فى فياكيا واضقها ولكى نديظ منابون كر يقير وعمارة 
وأهلا (الإدريسىء 1185١م,‏ ج )٠180 :١‏ قال ابن هانئ الأندلسى: 


؟١١/‏ فصلية إضاءات نقدية 


سوا اضهال على العدود مقطض٠‏ 2 بوالسائرع علي الشكبيدها 
(ابن هانئ. لاتا: 67) 
وقال أيضا: 


لأعرضق الأفم السابري إذا ما راح فى سابرى"النسج ماذى 


البخت الإبل الخراسانية واحدها بختى وجمعها بخاتى. (المعجم الوسيط, 0١٠٠م‏ ج١:‏ 
وتنتج من إبل عربية وفالج. (خليل بن أحمد. ١٠٠م,‏ ج77:1؛ الفيروزابادى, ٠198م‏ 
201 

قال ابن هانئ الأندلسى: 

أيقنت متهم وقد رؤوا أسلتهم تجائفات كافواه البخاى 


(ابن هانى, لاتا: 885) 


وقال أيضا: 
كا ههات اليك الك لد أسارى ملوى عضّها القدّ صرّع 
(المصدر نفسه: )١9‏ 
قوهى 


ثوب منسوب إلى قوهستان كورة من كور فارس وكل ثوب أشبهه (الزمخشرى, 
٠1م‏ ج :١‏ 909 الفيروز آبادى. 0٠198١م,‏ ج5: 780) قال ذو الرمة: من القهر والقوهى بيض 
المقانع. (ابن منظور, ١٠118١م,‏ ج5١:‏ 077؛ الزبيدى, 520١م‏ ج١:‏ 858) 

وقوهستان معرب كوهستان ومعناه موضع الجبال, لأن كوه هو الجبل بالفارسية وأكثر 
بلاد العجم لايخلو عن موضع يقال له قوهستان. (الحموى. 1787, ج6: 12؟) وقوهستان 


أثر الثقافة الفارسية فى شعر ابن هانى الأندلسى ١١8/‏ 


كورة بخرأسان (المقدسى. 1187م, ج1:١١٠)‏ وهى من كور نيسابور. (الحميرى. ١198م:‏ ج١:‏ 
0) وقصبتها قاين ومدنها تون» طبسء العناب. خور. خولست,ء وطبس التمر. (المقدسى. 
1487م ج١1 01٠١‏ 
قال ابن هانى الأندلسى: 
بطنانها وشى البرود وعصبها فكأنَ قوهيها ظهرانها 


(ابن هانئ, لاتا: )8*2١‏ 


ثالثا. مصطلحات علم النجوم وأسمائها المستعملة لدى الفرس 

من العلوم التى برع فيها الفرس وتألقوا علم النجوم والفلكء إذ يكاد معظم المنجمين 
تهون إلى أصل. إبراتى وذلك خين دلبل على الاتصيهار: المضارى: الذاكيو اذ كل 
من الفرس والبربر وغيرهما من العجم كانوا يبذلون الجهود ويطورون العلوم من أجل 
إخصاب الحضارة الإسلامية وتنميتها تنمية واسعة.ولقد استخدم الشاعر ابن هانئ 
الأندلسى مصطلحات النجوم وأسمائها المتداولة لدى الفرس؛ الأمر الذى يعرض نموذجا 


آخر من الحضور الإيرانى فى شعره. وفيما يأتى نذكرها مستشهدا بنماذج من شعره: 


كيوان 
اشم كوكلي زحل أبعد الكواكب السيارة بالنسية إلى الأركن يدك اسورد 
85 خليل بن أحمد. 5١٠٠م.‏ ج0: )67١‏ والإقليم الأول لزحل وهو كيوان بالفارسية وله 
بروج الجدى والدلو. (المسعودى. 50١م,‏ ج )١١ :١‏ والفرس يسمّون الكواكب السبعة بلغتهم 
فيسمّون زحل كيوان والمشترى تير والمريخ بهرام والشمس مهر والزهرة أناهيد وعطارد 
هرمس والقمر مأه. ( القلقشندى. 550١م‏ ج؟: )١٠81/‏ 
قال ابن هانى: 
حكمت بسعد المشترى لك ساعة حكمت له بالنحس كيوان 
فأنين جو شك إذ أنه كانه ركشن إلبهسا ظالي: الرهاة 


/١١‏ فصلية إضاءات نقدية 
(ابن هانى, لاتا: 8#/" ) 
بهرام 
المريخ من الكواكب (الفراهيدى. 5١١٠م.‏ ج :١‏ 7" الأزهرى, 7م ج7: 857؛ أبن 
منظور, ٠198م,‏ ج: 01) وأصله وهرام ويعدٌ عند الزرادشته أحد الآلهة. (دهخداء 787١اش:‏ 
مادة وهرام) وهو رمز للحرب والقتال واعتقدوا مستقره فى السماء الخامس وإنه نجم من 
الخنّس وهو بهرام أو مريخ. (الفراهيدى. ٠٠"م.‏ ج*: ١2؟)‏ قال ابن هانئ الأندلسى: 
ارقت أعنان السناء يهنن ووطئت بهرام النجوم بأخمصى 
(ابن هانئ, لاتا: )1١18‏ 


جوزهر 

وهو معرب كوزهر وهو الفلك الأول للقمر. (معين. ٠17١شء‏ مادة جوزهر) ومعتاها 
الفنيى (03868) وذكرت له أسناء هذة عل عبان تاق راض فسن راش التعيان: 
(آسمان شبء. 70-18) وهو النقطتان اللتان تتقاطع الدائرتان من الأفلاك تسميان 
العقدتين والجوزهر كلمة فارسية وقيل هى كوزجهر أى صورة الجوز وقيل كوى جهر 
أى صورة الكرة والأول هو الأصع .ويسمن التفين. (الككي. جعواف ج11 689 زقيل 
جوزهر معرب مركب من كلمتين كو بمعنى الحفرة والزهر بمعنى سم الحية ومصطلح 
«برج زهر هآن© القارسية عا قوةة من هذا المصطلح لنحوسة تداخل برجين فى جوزهر 
وشدتها ويطلق على من يكون عصبيا وغضبان . قال ابن هانئ الأندلسى: 

كيف قارنت منه بدرا تماما وله جوزهٌ الكسوف 


(ابن هانىئ, للانا: 82١؟)‏ 


أثر الثقافة الفارسية فى شعر ابن هانى الأندلسى//17١١‏ 


زر هر : 
><« 
ضير خرس كوحىك كر 
كتوم" ع شن النعبا: تيل + 
و ا 
7 يي لأضافى 
كانت ع 
0 6 ب 
تعبا 3 
5 دنبان ذبه 
0 
-- . 4 أكروميوم 
دبح 7 خوهما ٠20,‏ / 
0 
أزد خظطلللسسا رأس التعبان راس اثننين 


(الضوزة مأخوذة من كتات سماء الليل» برانان جونن) 


رابعا. الإشارة إلى الزرداشتية وتعاليمها 

نوبهار ونوبهارى 

نوبهار موضعان أحدهما بالقرب من الرى وبناء أيضا ببلخ للبرامكة واتخذوا بيت 
النوبهار مضاهاة لبيت الله الحرام وتفسيره الربيع الجديد. (الحموى. 87٠١ش.‏ ج0: 7.”) 
ويعرف باسم مسجد «نه كنبد» أى مسجد ذو خمس قباب وكان فى عهد الساسانيين 
من أعظم معابدهم وأهمها وقال عنه المسعودى: «كان السدنة له يسمّون برمك وقد كتب 
غلى عبعد لآبد الملك أن يحظى يلات خضال فى العقل والضير والمال:© (المسعودى: 
كام ج5: 0 

قال ابن هانئ الأندلسى: 


مازال يعلق فى منابت فارس 2 حتى ظننت النوبهار له أبا 


// فصلية إضاءات نقدية 


وقال ايشا 


من أهل بهرام جور فى مناسبه 


عبادة النيران 


ققد أممه لحانا معريا 


(ابن هانئ: لاتا: 6#) 


ما شئت من فارسى نوبهارى 


قال ابن هانئ فى وصف مجلس بناه إبراهيم بن جعفر: 


إيوان ملك لو رأته فارس 
سجدت أعصرها إلى النيران ولو 
بل لو تجادلهابه ألبابها 
أوما ترى الدنيا وجامع حسنها 


رام 


ذعرت وخر لسمكه إيوانها 

بصرت به سجدت له نيرانها 

فى الله قام لحسنه برهانها 

صغرى لديه وهى يعظم شأنها 
(المصدر نفسه: )”2١‏ 


هو إلد من اليه أفيسعا ووودت أسناة خض :له فى اللغه الثيار يه قل امه امسن 
رامن. (هيلنز, 4١ش: )15١‏ وهو موكل لليوم الحادى والعشرين لكل شهر وورد اسمه فى 
أفيستا كإله للمرعى والطعام الطيب. (المصدر نفسه: ١؟١)‏ وقيل فى أفيستا إِنّ لبهمن ثلاثة 
أياد هى القمر وكوشورون ورام ورام إله يساعد الأرواح الطاهرة والعادلة بعد الموت 


ويعدٌ عند الزرداشتيه من رموز الزمان. (مناسك وسويى. *70اش: 17) 


قال ابن هانئ الأندلسى: 


اشده بالماع ضحي اللافرين 


اسار انماء الزهوى القاربية 


نرجس وياسمين 


اقدم من رام ويزدجرد 
(ابن هانئ» لاتا: 19؟١)‏ 


أما نرجس فأعجمى معرب أصله 0 (ابن دريد, /ا٠ام‏ ج :١‏ فرق ابن منظور, ٠/19١م,‏ 


أثر الثقافة الفارسية فى شعر ابن هانى الأندلسى ١١9/‏ 


جء: 30) والياسمين معروف فارسى معرب وقد جرى فى كلام العرب. قال الأعشى: 
شاهسفرم و الياسمين و نرجس يصبّحنا فى كل دجن تغيما 
(ابن منظورء ج١١:‏ 0ن 
وقال سيبويه: فارسى معرب. (ابن سيده. ١7‏ ١7م,‏ ج 3: 28) قال ابن هانئ: 
وثلاثة لم تجتمع فى مجلس إلا لمعلى والأديسب ريت 


الورد فى رامشنة من نرجس والياسمين وكلهن غريب 
فكأنَ هذا عاشق وكأنءذا 2 ك معشق «كأنَ ذاك رقيب 


(ابن هانئ. لاتا: 04) 
نسرين 
قال ابن هانى: 
الروض ما فق قيل قن أيامة ل أنه ووه ول" تسريم 
(المصدر نفسه: 907) 
سوسان 
وهو سوك القارسيق. انك اعحين مغر كال الهف 
وأس وخيرى ومرو وسوسن إذا كان هيزمن ورحت مخشما 
(ابن منظور, 1م 11:17 
وأجناسه كديرة أطبيه الأيض (الصدر شع 99) قال ابن عاتب 
فر.كايت يدم الحياء فاقبلت مكاليا من ووقها نتيا 
(ابن هانيع لاتا: هع"م) 
وهو معرب بنفشه. (الجواليقى, /158م: 91) قال ابن هانئ الأندلسى: 
صبغوه لونا بالشقيق وبالرحي سق وبالبنفسج والأقاحى مشربا 
(ابن هانئ. لاتا: 6) 


/٠‏ فصلية إضاءات نقدية 


جواريش 
معرب كلمة «كوارش» الفارسية. يطلق على ما كان يؤكل لهضم الطعام. قال 
الزمخشرى فى عيون الأنباء: «وكان يقف على رؤوسهم يوحنا بن ماسويه ومعه البرانى 
والجواريش.» (الزمخشرى. 587١م‏ ج70:1١)‏ قال ابن هانىئ: 
وكأنّها فى الأحشاء من خمل معدته قرنفل وجواريش وكمون 
(ابن هانئ, لاتا: /9/ا) 
سادسا. مفردات فارسية 
إفرند وهو معرب يرند الفارسية فى اللغة الفهلوية وهو جوهر السيف وماؤه وطرائقه 
وقد حكى بالفاء والباء (فرند). وأنشد ثعلب: 
بحعلة الافحوك: والفرتها مع الملاب وعبيرا صردا 
(الجواليقى. 194م: )11١‏ 


وقال ابن هانى: 
ومكلل بالدرٌ من إفرنده فيه أكاليسل من القولاة 
(ابن هانى؛ لاتا: )٠١1"‏ 
وقال أيضا: 
يد بالماء من الإفرند أقدم من رام ويزدجرد 
(المصدر نفسه: 7 0 
هاوون 


الذى يدق فيه وهو معرب وأورده الفرابى على وزن الفاعول على الأصل. (الفيومى, 
.آم ج ١2:٠١‏ 5؛ ابن فارس. ١119١م,‏ ج2: ١17؛‏ الجواليقى. /125١م:‏ 8؟”) قال ابن هانىئ: 
كأئما ينتقى العظم الصليب له من تح تكل رحى فهر وهاوون 
(ابن هانى, لاتا: /ا/1) 
يرندج 


قال ابوعيان: اليرندج والأرندج بالفارسية رنده وهو عله أشوة وبعضهم يقول: يرندج. 


أثر الثقافة الفارسية فى شعر ابن هانى الأندلسى/١؟١١‏ 


ؤقال. الأصمدعى: يعلد أسوهم «الأرفرى, #قةام ع 1 /اعا ابن عنظور مقاب 1د :801 ابن 
سلام ٠١٠٠م‏ ج ؟: 318)) قال ابن هانى: 
وكدت إذا قارت عجاعة قسطل فعلللت الأقق البهيم يرتدجا 
(ابن هانئ, لاتا: لاع) 
نيزك 
وهى نوع من الرمح جمعها نيازك. يقال: «إذا طاولت العصا شيئا وفيها سنان فهى 
نيزك.» (التعالبى. 1184م: 00) وهى الرمح القصير أعجمى معرّب. (ابن سيده. 8١٠1م‏ ج": 
ابن منظور, ٠198م,‏ ج :٠١‏ 6417) قال ابن هانئ الأندلسى: 
وضرب مين للعسؤوق كأنما هوت بفراش الهان عنه النيازك 
(ابن هانئ, لاتا: *0؟) 
فولاذ 
معاب قولاة: أعجمى معرب» (الجواليقن: عةلى 1# قال ابن هانيع الأندلسن: 
ومكلل بالدرٌ من إفرنده 2 فيه أكاليل من الفولاذ 
(ابن هانى؛ لاتا: 186) 


وقال أيضا: 
ولا جرّدوا نصلا تخاف شباته ولكنّ فولاذا غدا وهو انك 
(المصدر نفسه: 8؟؟) 
إبريز 


خالض كل شىء واعيرها أدص غير يأنها أعسس مغرب (أدس شين إل سدع 
قال ابن هات: 
متحلل والعرق مالم تله بالقبر#الابرير غير مخلض 
(ابن هانيع لأتاء 113) 
جوهر 
هو معرب كوس الفارسيق ابن حرين اساي نا 087) وعسو أضل العىء. [القيروق 


5 /, فصلية إضاءات نقدية 


ابادى, ل الأزهرى, م ج ؟: 1817) قال ابن هانى: 
عوهتر الينكة لآ اوققهة فوقك الثلاكن ميورق الكماد 
(ابن هانيع, لاتا: 115) 
أرجواتى 
معنن أرقواتن. قال اين سارم: 
بحا أرضواتق الفقيق كانه خدور تدّمى أو نحور تلخلخ 
(المصدر نفسه: 87) 
زبرجد 
قال الجواليقى والزبرجد معروف والزمرد بالذال معجمة هما أعجميان معرّبان. 
(الجواليقى. 1558١م:‏ 78) قال ابن هانئ الأندلسى: 
وغدت بك الدنيا زبرجدة جلت عن ثغر لؤْلوْة إليىك ضحوىك 


(ابن هانى, لاتا: ؟0؟) 


سربال 
بنذب شلوار, قال اب سائر 
والصبح فى سرباله الفتيق يرمى الدجى بلحظ سوذنيق 
(المصدر نفسه: 99؟؟) 
سوذنيق 


والسواذنق أخبرنى أبو زكريا عن على بن عثمان بن جنى عن أبيه قال: السوذنيق 
والشودق ووجد بخط الأصمعى شودانق وقال: كله الشاهين وهو فارسى معرّب. 
(الجواليقى. 1524م: 87) 


شاهين وباز 
باز: طير جارح معروف. (معين. ٠7٠١شء‏ ج١:‏ 117) وقال أدى شير: يحتمل أن يكون 
مأخوذا من واشة. (8220) التى يعنى الطير لأن (1782) فى اللغة البهلوية تعنى الطيران. 


أثر الثقافة الفارسية فى شعر ابن هانى الأندلسى / ١١‏ 
[أد شي عا 
وشاهين ظائر سروق نين ساده شاهية) واكن أدى شير أنيا فارسية (أدى فين 
آام: 0 


قال ابن عاد 


أو غن جلاد فرسان ومعركة وصولجان وشاهين وبازى 
(ابن هانئ, لاتا: ولام) 
وقال: 
وإذا عقاب الجو هدهد ريشها ١‏ صيفت شوهين لها وأجادل 
(المصدر نفسه: 96؟) 
داية 


هى عند الفرس المرأة القولدة معرية عن دايه الفارسية: عريعها القابلة. (رشيد لغناء 
)2١‏ قال ابن هانى: 
عهدى به والشمس داية خدره توفى عليه كل يوم مرقبا 
(ابن هانى. لاتا: 37؟) 
دارين 
موضع فى البحرين يرسى إليه السفن ويكون فيها المسى. قال الأصمعى: زعموا 
أنّ كسرى قال ما هذه القرية متى كانت. فلم يجد من يخبره فقال دارين أى عتيقة وقد 
تكلموا به كثيرا. قال الشاعر: 
ويخرجن من دارين بجر الحقائب. (الجواليقى. 1558١م:‏ 19) وقال ابن هانى: 
والمسكدنا لت الترى من ذكره ه31 كل قدراوة «ارحن 
(ابن هانى, لاتا: 1م "9) 
جلنار 
وتجلدان مغرات كل أنار: (الالنى. جيه اي 0097 الترو آبادى نا ع ون لزنا قال بق 
هانى: 


؟؟١/‏ فصلية إضاءات نقدية 


وليل يت أسفاها سلافا معتقة كلون الجلتار 
(ابن هانئ. لاتا: 808) 
قرطق 
شبيه بالقباء الفارسى معرب والجمع قراطق وأصله بالفارسية كرته وكرتك. (الجواليقى. 
4 ١١1؛‏ دهخداء 7ش مادة كرتى) قال ابن هانئ الأندلسى: 
فأتته بين قراطق ومناطق 200 يثنى على سيرائها خفتانها 
(ابن هانئ لاتا: هع") 
طرخون 
معرّب ترخون الفارسية. (معين. ١7١ش.ء‏ مادة ترخون) قال ابن هانئ: 
فمثل رقادة فى كفه وسط ونحن مقدونس فيه طرخون 
(ابن هانئ لاتا: /ا/1*) 


النيجة 

هناك الكثير من الكلمات والتعابير الفارسية فى شعر ابن هانئ الأندلسىء وفى ذلك 
إشارة إلى عراقة العلاقات الحضارية والثقافية بين الفرس والعرب وقدمها. وليس ذلك 
ناقخا عن الكوار فحسية قفد الفاقا وسان محاوزت الكوت الالعتى والأرسط وصولة 
إلى الأندلس, وذلك إثر تواجد أمراء وقوّاد ومهاجرين يمتّون بشكل أو آخر بالأصل 
الأبرا: 

ومن أهم هؤلاء الذين سبق ذكرهم الواليان فى منطقة المسيلة يحيى بن على وجعفر 
بن على الأندلسي اللذاق منحيما ابن عانه وشتتب الهماونا كاخ مدحهها انخ هات 
إلة ويلك سافة مستقاة من اللغة النارسية وقاضها وقارينيا. 

لقد قمنا برصد الحضور الإيرانى فى شعر ابن هانئ وتقسيمها بناء على الإطار 
والموضوع إلى محاور عذة هى كالتالى: 

استرعاء الشخصيات الساسانية 


أثر الثقافة الفارسية فى شعر ابن هانى الأندلسى /0؟١١‏ 


؟. ذكر أماكن تقع فى بلاد الفرس واستخدامها مادة لصوره وتشبيهاته 
. مصطلحات تتعلق بعلم النجوم وأسمائها لدى الفرس 

؟. الإشارة إلى الزرداشتية وتعاليمها وملامحها 

8 اسماء الزهوز القاربية 

. مفردات فارسية 
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إضاءات نقدية (فصلية محكمة) 
السنة الأولى - العدد الرابع - شتاء اش /كانون الأول ١١١٠م‏ 


الخصائص الفنية لمضامين شعر محمود درويش 


ل جد ى: 
فرشته جان نثارى** 


البلخضس 

يعتبر محمود درويش من أشهر شعراء المقاومة لفلسطين. الذى عاش فى الغربة 
والتشريد. وحمل أعباء القضية الفلسطينية. شعره أقرب إلى صدق التجربة والإصالة 
فى تصوير صراع الإنسان الفلسطينى. فصوته ير تفع ويصور حبه ورفضه. ورغم حصار 
الشعب الفلسطينى, ومحاولات التصفية الجسدية. والنفسية, والحضارية. هذا الصوت 
الذى يتجلى فى قصائده تذوب بين سطورها كلمة فلسطين ومأساتهاء كأنه يخرج من 
بركان لايهدأ إلا ليثور. ولكن لم يصرفه الحديث عن شعر النكبة من الاهتمام بالشعر 
العربى؛ إذ شعره غير منقطع عن حركة الشعر فى البلاد العربية. وغير متجزّئ منهاء لأنه 
قدتربى على أيدى الشعراء العرب القدامى والمعاصرين. 

نعالج فى هذا المقال بعض مضامين قصائده عن المقاومة, وهو: التحدى, البؤس 
والحرمان. التشريد والإبعاد. القتل والاغتيال. السجن. الصمود ورفض المساومة, 
والأرضء والأمل إلى المستقبل. 


الكلمات الدليلية: محمود درويش,» أدب المقاومة. مضامين الشعرء دراسة فنية. 


#ر عضو هيقة التدريس فى جامعة تريبت معلم يسبزوار - أسنا ةمساعد. 
*#*. طالبة ماجستير فى جامعة تربيت معلم بسبزوار. 
نم .1نم لطع 101.012 (1/13 


تاريخ الوصول: 5/1//17١١ه.‏ ش تاريخ القبول: 6١/50/9١١ه.‏ ش 


؟0/ فصلية إضاءات نقدية 
المقدمة 

إن اللقةمواة حال الأمة ومخل قافرهاء والشافن على اندها فى الالاة 
الاجماسية: والأويية واللسنائبية. والإذازية علد يغزة أمنهاء .ول يذلنها السمدعسان. 
اعلا 4) أحد السعراء الذيى يععبر شعره مراة لاروق بحياته ومجد شعية هو الشاعر 
الفلسطينى الحاذق, محمود درويش. 

هو محمود سليم درويش ولد فى 7١مارس‏ عام ١15١م‏ فى قرية "البروة' فى 
الجليل ونزح مع عائلته إلى لبنان فى نكبة عام958١م,‏ وعاد إلى فلسطين متخفياً ليجد 
ريع قذدهرت: فاسفر فى قرية “الجديدة* شمالى. غرى قرينه البروة. وأت تعليمة 
الابتدائى فى قرية دير الأسد بالجليل؛ وتلقى تعليمه الثانوى فى قرية كفر ياسيف. 
(روبرت كاميل. 1192١م:‏ 055) 

انضم درويش إلى الحزب الشيوعى الإسرائيلى فى فلسطين؛ وعمل محررا ومترجما 
فى صحيفة الاتحاد. ومجلة الجديد التابعتين للحزب, وأصبح فيما بعد مشرفا على تحرير 
المجلة كما اشترى فى تحرير جريدة الفجر. 

اعتقل أكثر من مرة من قبل السلطات الإسرائيلية منذ عام ١52١م‏ بسبب نشاطاته 
وأقواله السياسية. وفى عام 1177م توجه إلى موسكوء ومنها إلى القاهرة, وانتقل بعدها 
إلى لفان سيت عرامن مركو الأبحاك" الفلسطعي وضعل تي ركنن تج ير مدلا 
“شؤون فلسطينية '. ورئيس رابطة الكتاب والصحفيين الفلسطينيين» راقن مجلة 
الكرمل التقافية فى ييروث عام 1581م ومازال ركيسا لتحريرها حتى الآن. 

اتتخب درويش كعضو فى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 1548م 
نو استعكارا للرتيسن الزائعل واس عرفاث: وف عاء 13م اتفال من اللجبة التطفيدية 
احتجاجا على توقيع اتفاق أوسلو. عاد عام ١195‏ إلى فلسطين ليقيم فى رام الله بعد 
أو كقل كن هدة أناكق كروت والقاهرة وتوتن وباريضس. 

بدأ كعابة القهر فى المرخلة الابعذالية.وعرق كاحن أدبا المقاؤمة: ولدرويشن .نا 


يزيد على ثلاثين ديوانا من الشعر والنثر بالإضافة إلى ثمانية كتب. وترجم شعره إلى 


الخصائص الفنية لمضامين شعر محمود درويش /00 
عدة لغات. وقدأثارت قصيدته ”عابرون فى كلام عابر“ جدلا داخل الكنيست. 
تمر دوويشن كن قضائد» بعنوان: "الت ملق الآن: غير * سن 7ه« لام وقد تقد 
فيها التقاتل الفلسطينى. ومن دواوينه: عصافير بلا أجنحة, أوراق الزيتون. أصدقائى 
لاتموتوا. عاشق من فلسطين, العصافير تموت فى الجليلء مديح الظل العالى؛ حالة 
حضان وغورنا 
كبا حصل على غدة جوائز متها يعائزة لوشن خام 29 لاف جتائرة البحر المفوسط 
عام ٠198١م,‏ دروع الثورة الفلسطينية عام١198١م,‏ لوحة أوروبا للشعر عام١198م,‏ 
جائزة ابن سينا فى الاتحاد السوفياتى عام 15487١م:‏ جائزة لينين فى الاتحاد السوفياتى 
عام 1187١م,‏ جائزة الأمير كلاوس (هولندا) عام *١٠٠م,‏ جائزة العويس الثقافية مناصفة 


مع الشاعر السورى أدوئيسن عام #+ء لام 


شعره ومضامينه 

بما أن درويش هو شاعر المقاومة فأكثر مضامين شعره يدور حول فلسطين 
والاحتلال. وعند التطرق لدوواينه نجد مضامين قصائده تتكون من التحدىء, البؤوس 
والحرمان. التشريد والإبعاد. القتل والاغتيال.» السجنء. الصمود ورفض المساومة. 
والأرضء والأمل إلى المستقبلء التى نحاول معالجتها فى هذا المقال, وفيما يلى: 


التحدى 

يعتبر محمود درويش الشعر سلاحا فى الصراع بينه وبين اليهود. إذ يقول: «نحن فى 
الحاجة إلى درس الوطن الأوّلء أن نقاوم بما نملك من عناد وسخرية, بما نملك من 
جنون.» (درويش والقاسم م 6 

يظهر هذا العناد فى كثير من أبياته. يستهدف إلى اضطرام نيران المقاومة والدفاع, 
فى قلوب الشعب الفلسطينىء وفى قالب الكلمات التحذيرية إلى حد نستطيع أن ندعى 
أن جوهر أدبه الرفضء وأن مثل هذه القصائد تمثل المقاومة فى أوضح صورهاء عندما 


ع0/ فصلية إضاءات نقدية 


تكون فوهة التدقية حضوية إلى ندر العاعر الأعول عل لكلفافه الجرأة والرسولة 
الدسي والعفاكدية, 

هو يفول جإها تحوض الشركة إوالد ماخ تطاولة ماريكيا وراد عد النضة فى 
معركة التحدق, #تكيق تمشى ؟ إنذا نعيس فى المتركة لحظة على لحظة:.وككاه الاقيضى 
ذقيقة" من اخفرها إلا اوتحين, أننا أمام التجديات :الكبرى المستمرة. إنذا حدما كت 
دق .وعتدما تكون موعودين على أرضدا تحدى: وعسدها تأكل من زادتا تحدى: 
لأنعاعقانم عريضة الوظى كله إلى الغربية لفك وإلى. الممفيوكنة أرضا وتقاليه وزادا:» 
(درويش,. ١/191م:‏ 92.00) 

ويوقن ادزويقن يدور أشتعاره و مسؤولية الكلمة فى صحو الشعب وتحريضهم إلى 
القياء, فيقول؛ 

كل الرواية فى دمى مفاصلها 

تفضل الحقد كبريتا على شفتى 

أطعمت للريح أبياتى وزخرفها 


آمنت بالحرف....إما ميتا عدما 

أوخاضيا دوق تخبل نشنقة 

آمنت بالحرف....لا لا يصير إذا 

كنت الرماد أتا.... أو كان طاغيكى! 

فإن سقطت....وكفى رافع علمى 

سيكتب الناس فوق القبر: لم يمت 

(درويش. 1985م: 84) 

يؤمن درويش ببقاء صوته خالدا حتى بعد الموت وإنه يحرق حياة الصهيونية كالنار. 
إنه موصن .زقاقه الشعراء .بنرك فخنائدهم الماضية الى كانت كدون حول :وصف النجنم 
فوق غيمة والليالى والقمر والخمر و توذد النساءء لأنه قدتغير كل شئ بعد هجمة اليهود. 
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ومات ما فات. وهو يقول: 
نحن فى دنيا جديدة 
مات ما فاتء فمنا يكتب قصيدة 
فى زمان الريح والذّرة 
يخلق الأنبياء! 


إذا لحيل العسباح توبث إل ىك 
وإن لم يفهم “البسطاء» معانيها 
فأولى أن نذريها 


(درويش. 1985١م:‏ 00) 

يرجو درويش أن تكون أشعاره كوسيلة للحرب. تسوق الشعب إلى القيام» وأن تكون 
إزميلا فى قبضة كادح., و قنبلة فى كف مكافح., محراثا بين يدى فلاح, و يفخر بكلماته. 
أن تكون غضبا ومجرا فى يد المناضلين, وحنظلا فى فم العدوء ويقول: 

لست جنديا كما يطلب منى 

فبلانتى كلمة 

(درويشء. 1987م: 77”) 

إنه يأمل أن يحفظ الناس قصائده عن ظهر قلوبهم؛ ويشربون هذه الأناشيد حتى تؤثر 
فى قلوبهم. فإنه لاينظم أشعار الحب والغزل كالبلابل: بل تعلم من السلاسل أن يقاتل 
من أجل وظنه با شعارة 

يداك خمائل 

ولكننى لاأغنى 

ككل البلابل 


فصلية إضاءات نقدية 


(موويس روات ادعوم 

وفى قصيدة أخرى يحذر العدو من غضبه قائلا: 

أنا الااكرة الناس 

ولاأسطى على أحد 

ولكننى....إذا ما جعت 

آكل لحم مغتصبى 

عذان كذ رمينين سوط 

ومن غضبى!! 

(المصدر نفسه. *158١م: )7١8‏ 

ثم يخاطب الأعداءء ويحذرهم بأن الدماء التى يشربونها من جثث الشعب الفلسطينى» 
تختقهم فى المستقيل القريب» كأنه يسمع: صونا من السماء يصرخ ويخاطب الأعداء 
الذين أغارواء وهدموا بيوت الشعب الفلسطينىء وشيدوا بلاطهم على أشلاء الشعب 
وأنقاض بيوتهم: 

تاويل عن تمتك انه الهزاء 

من رئة مسروقة! 

يا ويل من شرابه دماء! 

ومن بنى...حديقة...ترابها أشلاء 

يا ويلة من وردها المسموم!! 

ريسن قاين 6 

وفى قصيدة “أمل'“ ينظم قائلا: 
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مازال فى صحونكم بقية من العسل 

ردوا الذباب عن صحونكم 

اليحقظو | العسنل!! 

مازال فى كرومكم عناقيد من العنب 

ردوا بنات أوى 

يا حارسى الكروم 

مازال فى وودكم حصيزة نويات 

سروا طريق الريح عن صغاركم 

ليرقد الأطفال 

الريح...برد قارس...فلتغلقوا الأبواب... 

(المصدر نفسه. 1985م: 10-؟1١)‏ 

فى هذه القصيدة يدعو درويش الناس إلى المقاومة والقيام لحفظ كل ما يمتلكون, 

من تعدى العدوء حتى آخر قطرة من دمائهم. ويحرض الشاعر الناس رد العدو. ويحرض 
الناس أن يغلقوا أبواب بيوتهم. ويحفظوا أطفالهم أمام العدو. يدعو درويش الشعب إلى 
توحيد الصنوف والإتحاد أمام العدو فى بعض قصائده. ويريد من الشعب أن يضغطوا 
الكق على الكف ويمشوا إلى ضفوق الأعداء ويخبرهم بأن هذه العقدة لا قحل إلا بيد 
الفلسطينيين أنفسهم: 

من نفترق 

أمامنا البحان والغايات 

وراءناء فكيف نفترق؟ 

يا صاحبى! 

باأسوة العينين 


خذنى! كيف نفترق؟ 


6 / فصلية إضاءات نقدية 


وليس لى سواى! 

(درويش. 1987م: 07) 

اخفان درون سيل القيام فد العدوه ويوكد حلى مسة هذا الطريق عتذها مسال 
السيد المسيح(ع) عن السبيل الذى يريد أن يختاره بعد أن يشكو الله من معاناة احتلال 
وطنه: 

الاو 

أريد يسوع 

نعم! من اف 

أنا أحكى :من إشرائيل 

وفى قدمى مسامير وإكليل 

من الأشواق أحمله 

فأى سبيل 

أكقاو يا بن سراي :سبيل؟ 

أأكفر بالخلاص الحلو 

أم انك ؟ 

ولو أشن وأحتضر 

أقول لكم: أماما أيها البشر! 


(درويشء. 187ام: 6 


البؤس والحرمان 

حرم العفب: الفلسطيتى من الأمن. وحرية البياة: لين لد ندق الحياة .وهق ميحكوم 
بالتشرد والسجن والخوف والاغتيال» سلب منه وطنه وجميع حقوقه الطبيعية. وتفقكى 
إلى وحدات كالحصى والرمل. ولكن رغم كبت الحرية الفكرية من جانب اليهود, نشاً فى 
فلسطين جيل من الشعراء الذين ولدوا وترعرعوا فى حضن المأساة. وشاهدوا الحقيقة 
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وعاموهاء. فخرجعت من قلويهم الثيرة المعرية المنلودة بالؤسن. والترماق: والحون 
والأسى: ومحمود درويش من الذين ذاق مرارة المأساة ونمث أغصان نخلة أغانيهم فى 
الحزن والفوضى. 

تموج أشعار محمود درويش بالسطور التى تنقل المعاناة ونتائج المأساة الأليمة بكل 
أبعادهاء فهذه المأساة حلقة من صراع الإنسان المسحوق, ليأخذ دوره الذى يستحق فى 
الحيافوق. تا عاد البق سن عد لاص وشهرة لشن مترولة ض الفادن» لألك يضقن بان 
الصمت المفروض من جانب العدو يساوى الموت, وهو كالسيف الذى يجرحه: 

الشاعر العربى المحروم..: 

القى على عينيه كل السر 

المصدر نفسه. 1985م: 58 ) 

وهاهو محمود درويشء. محروم من كل النعم التى خلقها الله. وأودعها فى تراب 
فلسطين. إنه محروم عن جميع حقوقه. حتى عن حق التكلمء واليهود لا يسمحون له 
وضفق تحرهان السعيي ووس قن تعاتيق ولكن محلى حياة الرظخ عن اغارف قائه 
يبلغ ندائه. ويريد أن يتكلم؛ ويبلغ رسالته إلى مسامع المجتمع العربى: 

فدعونا نتكلم 

ودعوا حنجرة الأموات فينا تتكلم 

(درويشء» 1875ام: 5 

إنه يعتقد بأن جثث أبناء فلسطين التى تتساقط كأوراق الشجرة على الأرض أرفع 
صوت لإبلاغ نداء التظلم والحرمان. فيصور درويش خصوبة أرض فلسطين ونضرتهاء 
وسحاتها الدوقاء و السكطة والبدوو المكيييى عليها تكلدات سدعة بالأيقة والعنيى» 
الأسف الناجم عن اغتصاب هذه النعم. وهو حائر لا يعرف سبب هذا الاغتصاب: 

غابة الزيتون كانت مرة خضراء 

كاقتقي السماء 


؟ع/ فصلية إضاءات نقدية 


غابة زرقاء...كانت يا حبيبى 

ما الذى غيرها هذا المساء! 

أوققوا ميازة العمال فى ميطف الرب 

وكانوا هادئين 

وأدارونا إلى الشرق... وكانوا هادئين 

كان قلبى مرة عصفورة زرقاء... يا عش حبيبى 

ومناديلك عندى. كلها بيضاء كانت يا حبيبى 

ما الذى للهيا هذا الساء؟ 

آنا لا فين فتينا يا حي 

المصدر نفسه. 19187م: 710-؟11) 

إنه يذكر أيام طفولته, تلى الأيام التى عاشها فى قرية “بروة” لعب بين ورودها 
ونسوياء وسنت فى نويا الزاق لايس زويف ذا التو الى عدم البيود بع 
وداسوا أزهاره بأقدامهم. فنضب الآبار والمياه. وأصبح درويش محروما من كل النعم 
منذ الطفولة: 

عندما كنت صغيرا 

وجميلا 

كاك الؤزدة دازي 

والينابيع بحارى 

فنارت اورف عرنها 

وينابيع ظمأ 

(درويش, 1987م: )14١‏ 

ويصف درويش فى بضعة أسطر جميع الجرائم التى اقترفها اليهود ضد شعب فلسطين, 
من سلب حريته فى التعبير. والقيود والسلاسل التى وضعوها على يده. والتعذيب فى 
غرفة التوقيف والسب والشتمء وما واجهه من الافتراء والاتهام بسبب عروبته. فهو يصف 
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بلغة سهلة,. واضحة حرمان شعبه من الطعام والملابسء. ومن وطنه فلسطين التى شبهها 
بحبيبته الصغيرة: التى قبض عليها الأعداء: 
وضعوا على فمه السلايل 
ويظوا بذرية بغيخرة الموين 
وقالواء انث قامل) 
أخذوا طعافة والعلانض» والنارق 
ورموه فى زنزانة الموتى 
وقالوا: أنث سارق! 
طردوه من كل المرافى 
أخذوا شيعه الفغيرة 
ثم قالوا: أنت لاجيع! 
(المصدر نفسه. 1985١م:‏ 73719) 
كيف يستطيع درويش أن يفرح» حيث بتكسر جسم وطنه المكبولء ويعانى شعبه, 
ويحزن صوته من أجل حرمان الشعب والوطنء. كيف لا؟ وهو يشاهد هذا الحزن فى كل 
شبر من فلسطين, حتى فى القمرء وفى صوت المياه المتقطرة من روافد البيت. وفى عيون 
شيعه الساهنة, .وقى يدق أبيه المتفسية؛ 
كان القمر 
كعهده -منذ ولدنا- باردا 
الحزن فى حبيبه مرقرق... 
رواقذا.رواقذا 
قرب سياج قرية 
خر حزينا شاردا... 
كان حبيبى 


كتيده يلل الشرى ا باهيا 
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الغيم فى ع يونه... 

كان أن 

كعهده, محملا متاعبا 

يطارد الرغيف أينما مضى... 

لأجله يصارع الثعالبا 

(درويشء 1585م: /ا؟-ع؟) 

سلب من الفلسطينى كل شىء حتى بيته. وظل شريداء لايأمن من الريح والأمطار, 
ويحاول درويش إيصال هذا الحرمان إلى مسمع المجتمع العربى والعالم كله, بينما يعلم 
لاجدوى من هذا التظلم: 

وأنا الأيفلك 

تحت الريح و الأمطار 

مطحون الجنان 

لاتفتح الأبواب فى وجهى 

ولاتمتد نحو يدى يدان 

المصدر نفسه. 1985م: )١1١19‏ 

إن درويش يتمسك بقوة. وهى فوق الطاقة البشرية» إذ يندهش من ظلمة الغربة 

والأبواب المغلقة أمامه. يتصل فى خياله بنبيه محمّداص». ويتظلم عنده من كل المعاناة 
التى فرضها عليه الهوف يشكو من سلب حريته: وغضب أرضه وييعةة بوبتالم القرية الت 
أنقلت كاهل شعبه فى المنفى؛ ثم يسأل تدبير الأمرء ويسمع من لسان النبى ذا الغامل 
الفريد الذى يمكن بمساندته تحمل كل المرارةء وهو الإيمان والأمل بالله تعالى: 

لون 


اريد ميت العري 
نعم! من افع 


سجين فى بلادى 
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بلا أرض. بلا علم, بلا بيت 
هذا أهلي إلى لفق 


وجاؤوا يشترون النار فى صوتى ل 


فإن حلاوة الإيمان 
تين هرارة الحتظل! 


(درويشء. 11875١م:‏ /162-11) 


التشريد والإيعاد 

أبعد مئات آلاف من أبناء فلسطين عن أرضهم وجذورهم وحضارتهم بعد نكبة1954١م,‏ 
وعاشوا فى الغربة بكل المرارة. باحئين عن مأوى, لاجئين فى الخيام, أو مشردين على 
هامش مجتمعات غريبة. 

بدأ أبناء فلسطين سفرا لاينتهى تحت رياح الضياع والغربة. حاملين عذابات الارتحال 
الدائم السقر الذى جعل المشردين كأزهار ذابلة»-وذاق درويش مرارة الغرية والبعد 
كتواطنية الكخرين: امتي الاقتراي داتفل الوطن وال كارسة 

وأثّر هذا الاغتراب والتنقل من عاصمة إلى أخرى. فى نفس درويشء وجّعَلا أشعاره 
حنينا مؤثرا فى النفوس, ذلك أن الأغانى تخرج من القلوب الجريحة التى حرقتها الغربة, 
ويصف فى قصائده حياته فى المنفى» ليس له رفيق غير شعره. وهو فى المنفى بعيد عن 
حنان وطنه وربيع عينيه. ولكنه لايكتفى بالتعبير عن نفسه فحسب. بل يصوّر العذاب 
الملحق بأبناء شعبه فى المنفى من الاغتراب والإحساس بضياع الهوية,. ووحشة البيت 
الخالى هن الشحف والسرور:ة 


وحين أعوة للبت 
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وحيدا فارغا إلا من الوحدة 

يداك يكين أبعم وقلبى دونما وردة 

فقد وزعت ورداتى 

على اللؤساء ميل الصيخ تاودا 

و صارعت الذئابء. وعدت للبيت 

بلا رنات ضحكة حلوة البىت... 

وحيدا أصنع القهوة 

وحيدا أعر بن القيوة 

فأخسر من حياتى...من كفاحى 

سين النشوة 

رفاقى هاهنا 

المصباح والأشعان» والوحدة 

وبعض سجائر...وجرائد كالليل مسودة 

وندين أعوه للبيك 

أحسن بويحقنة البيك 

وأخسر من حياتى كل ورداتى 

وسرّالنبع....تبع الضوء فى أعماق مأساتى 

واختزن العذاب لأننى وحدى 

المصدر نفسه. 1985م: 1-997ا8) 

فى قصيدة «رسالة فى المنفى» يصور درويش ععاناته اليومية فى المنفى. فما 

عنده شىء 3 رغيفا يابساء ودفتر امكاره: إند كطائر جريح فقد ريشه. وهو لايستطيع 
الطيران ينظر أن ينبت الريش على جناحه لكى يلحق فى أجواء الوطن. يكتب رسالة 
إلى أهله ليخبرهم عن صحته. بينما يعلم بأن ليس أى بريد لحمل رسالته. ولهذا يبلغ 
نداءه بالعصافير الحرة. وفى رأيه أن الغريب يموت مرتين: الموت الأول, وهو عَرَيَنُه فى 
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المنفى, لأن الوطن كل حياة الإنسان, وعندما يسلب عنه. فلا قيمة له بلا وطن: 

وقال صاحبى: هل عندكم رغيف؟ 

يا إخوتى؟ ما قيمة الإنسان 

أن نام كل ليلة...جوعان؟ 

انا ضر انا مير 

عندى رغيف سر 

وسلة عشت اين الخضار 

الليل -يا أماه- ذئب جائع سفاح 

يطارد الغريب أينما مضى 

ويفتح الآفاق للأشباح 

غابة الصفصاف لم تزل تعانق الرياح 

كناذا جنا هن ا أماء؟ 

حتى نموت مرتين 

فمرة نموت فى الحياة 

ومرة نموت عند الموت!....هل يذكر المساء 

فاجرا ماظ يالا كن ؟ 

اهايا اماك 

لمن كتبت هذه الأوراق 

كمي # اف سوك عار الى والاقاتيير تنقيا انان 

ووالدى. وإخوتى والأهل و الرفاق.... 

اعلكي دياع 

لعلكم أموات 

لعلكم مثلى بلا عنوان 

نافينة الاتساة 
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بلا وطنء بلا علمء ودوننا عنوان 

ما قيمة الإنسان؟ 

(درويشء. 19185م: 0-59) 

تمتزج قصائد درويش التى تمحور عن غربة المنفى, بالحزن والحسرة. ولكن لايختم 
عليها اليأسء بل فى كثير من قصائده يجد الأمل بالعودة إلى الوطنء لأن مرارة التشرد 
وقسوة السوط إذا اتتصرتا على أجساد المتشردين فلن تنتصرا على جوهرهم؛ والكرامة 
هى المبرر الوبحيد لاحتمال عذاب الإنسان..هو يذكر للمتشردين أرقام أسرق فى. روم 
وسبايا فى بابل وإفريقياء وتفتت البلاط بأيدى هؤلاء الأسرى: 

ونعنى القدس: 

يا أطفال بابل 

يا مواليد السلاسل 

معدودون إلى القددس كرييا 

وقريبا تكبرون 

و قريبا تحصدون القمح فى ذاكرة الماضى 

قريبا يصيح الدمع سنابل 

آه يا أطفال بابل 

ستعودون إلى القدس قريبا 

وقريبا تكبرون 

(المصدر نفسه. 1985م: /89) 


القتل والاغتيال 

نشاهد بين سطور أوراق ديوان أدب المقاومة عند تصفحه شرح جرائم المعتدين 
وسفك دماء المظلومينء وفقدان الأمن النفسى, واستشهاد النساء والأطفال فى الشوارع 
و البيوت. تعد المجزرة العامة فى كفر قاسم عام 502١م‏ من الحوادث التى كان لها صدى 
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عظيم بين الشعراء الفلسطينين: خاصة محمود درويش. له أناشيد كاملة عن كفر قاسم فى 
ديواله الأشير حاكر اللبل م قانة يكل ذكرى هذه النسية فى قاوي اجام قلسظيق إلى 
الأبد. ويتعلم من هذه المذبحة, ومن ضربة الجلاد والحقد الذى يزرع فى قلبه عوسج أن 
لايساوم؛ بل يمشى ويقاوم. إنه يعتقد بأن الشعب الفلسطينى تعلم كيف يمارس حريته 
الوحيدة. حرية اختيار الموت فى سبيل الحياة و المناضلون -وحدهم- قادرون دائما 
على تغيير المفاهيم. هكذا يصبح مفهوم الموتء مفهوم الحياة: 

أعينينى على الحقد الذى يزرع فى قلبى عوسج 

إننى مندوب جرح لايساوم 

علتفى هترية الجلاد أن أمقى على جرحي 

وامشى,» ثم امشى» واقاوم 

(كنعانى. /1941١م:‏ 10) 

يغنى محمود بآلام وطنه, الوطن الذى أصبح كحبل غسيل المناديل؛ الدم المسفوى 

فى كل دقيقة, دم أسراب العصافير التى تسقط كالورق الزائد بآبار الزمن» هو يعرض 
تصويرا مؤلما من قتل أم بين يدى بنتها الصغيرة: 

الطفلة احترقت أمها 

أفامة|::: 

ارقف كالسا 

قن السعة القاذية سيدة الشهداء 

وسوف تأتى إليها 

إذا وافق الأنبياء 


(درويش. 1985م /69) 


فصلية إضاءات نقدية 


الجن 

فاش محيرة ذرويفن عقفة السب إلاؤاقه يكل خرافه مزارا بسي أغاقه اليه 
بالتحدى والغضب و التى تدافع عن الشعب الفلسطينى وعبير البرتقال. ظن العدو الصهيونى 
أنه يستطيع أن يسكت حنجرة الشاعر باعتقاله فى السجنء بينما لايخرج صوت الشاعر 
من فمهء بل يخرج من قلبه. وكما يقول درويشء الشعر دم القلب ودموع العين» صوت 
الشاغر صوت الحرية وضوت الأرطن؛ لا يمكن أن يسن فى وجايمة. إذن ليس مم 
دفاتر الشعر ووضع التراب على فم العاعي وقد التلايال علق يدم عاضا كن سيل 
مقاومة درويشء لأنه إذا شدت يداه وملئ فمه بالتراب يغنى بلسان مليون عصفور على 
أغصان قلبه. و يكتب أبياته بالأظافر والمحاجرو الخناجر. والسجن لم يبعده عن الناس 
والأشياء والقضية, وهو يحكى قصة احتلال وطنه فى كل مكان. فى غرفة التوقيف 
وتحت السوط والقيد. يقول: 

شدوا وثاقى 

وامنعوا على الدفاتر والسجائر 

وضعوا التراب على فمى 

فالشعر دم القلب 

ملح الخبز... 

سأقولها 

(درويش.1987م: 1717) 

يقدر درويش تحمل ألم السجن, ولكن الوطن هو الذى يؤذيه. ويحن إليه خلف 
السور والباب. ويذوق مرارة فراغه. إنه يريد أن يعيش حرا تحت ضوء عينى وطنه. 
ويرجو الرجوع إلى مهد طفولته. ولهذا نجد فى حبسياته روح الأمل بالحريه والعود إلى 
حضن الأم غير السجن وجهة نظره وزاد قيمة كل شىء عنده. وهو فى السجن ينظر إلى 
كل شىء بالنظر الجديد, فضان القمر أحلى وأكبر فن السجن: وصارت رائحة الآرهن 
عطرا له. و طعم الطبيعة سكرا له. إنه يرى حريته على سقف السجنء. وهى مصلوبة على 
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النا. يصرخ ويخبر الجلاد بعودته وتحرير المسجونين وموت أحزان السجن بعد أن 
يسترجع الزيتون خضرته ويمر البرق فى وطنه: 

داك وغولريا كل القان؟ 

أقول للغربال: لا تنهشى 

فربما أرجع للدار 

وربما تشتى السما 

وهنا طن هذا السب الضارع) 

أئزل يوما عن صليبى 

كيف أعود صافيا....عارى! 


(المصدر نفسه, *198١م: )1١1‏ 


الصمود ورفض المساومة 

تعلم شاعر المقاومة من جرح احتلال وطنه أن يقاوم و يمشى على جرحه. وأن 
يصبح حتى العدم. وتعلّم أن لايقبل السلام من جانب اليهود, لأنه لايستطيع أن يجمع بين 
اقتراح السلام من جانب والظلم والجور من جانب آخر. يعرف شاعر المقاومة بروحه 
السليمة خدعة العدو عند محاولتهم بفرض السلام عليه. ويعرف تاريخه وحضارته. 
ويفخر بهماء ولايخضع أمام العدو. 

يقف محمود درويش كالشجر ويموت واقفاء لايندم على ضعوةه د إذا أزيق 
دمه. لأن خطواته فى سبيل الصمود والمقاومة مثل الشمس للآخرين. ترشدهم ولاتقوى 
بدون دمه: 

فلاأحزن على قدمى 

من الأشواك 
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أن خطاى مثل الشمس 

لاتقوى بدون دمى! 

(درويش, 19815١م:‏ /151) 

إنهد يصمد فى طريقه. لايقف ولاينام, لأن النوم الذى يريده العدو يعادل الموت 
واغتصاب الوطن الكامل. فمن ينام وسط الطريق ويترك الضمود كأنه ينام خشبة 
النعيش: 

ولاأقف 

ولاأهفو إلى نوم وأرتجف 

لأن سربة من ناموا 

بمنتصف الطرىق... 

(المصدر نفسه. 1918«7١م:‏ 8؟1١)‏ 

كيف يساوم؟ وأنصاب القبور فى “كفر قاسم “ تمتد نحوه, وتريد منه ”الصمود“ كأنه 
يسمع أصوات شهداء كفر قاسمء ووصيتهم التى تستغيث 1 يقاوم, لايريد شهداء كفر 
قاسج اليوم الندي: والرقاء عقن قبووهي: يل يضركوة: 

لذعذلوا! فقوا وكلدوتا بالضموة 

ماذا حملت لعشر شمعات أضاءت كر قاسم 

غير المزيد من النشيدء من الحمائم...والجماجم..؟ 

هى لاتريد...ولا تعيد 

رثاؤنا.....هى لا تساوم 

خوصية الدم معي يان تقاوم 

فى الليل دقوا كل باب 

وتوسلوا ألا نيل على الدم الغالى التراب 

قالت عيونهم التى انطفأت لتشعلنا عتاب 
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لاتدفنونا بالنشيد. وخلدونا بالصمود 

(درويش. 1985م: )57١‏ 

يعتز درويش بهويته العربية وحضارته القديمة التى نبتت جذورها فى فلسطين. هو 
عربى ولايخجلء لأنه يعرف كيف يمسك قبضة المنجلء وكيف يقاوم الأعول: وكيف يبنى 
المصنع العصرى والمنزل والمستشفى. ويأكل من يده ولايَمُدُها إلى صدقات العدو: 

سجل! أنا عربى 

وأعمل مع رفاق الكدح فى محجر 

وأطفالى ثمانية 

أسل لهم رغيف الخبز والأثواب والدفتر 

ع الشكر يول اترسا الشدفات من يايكن 

ولاأصغر 

أمام بلاط أعتابى 


(درويش» 187ام: عا 


الوطن 

«الإتسان عبوين' الضلة بالمكاق الثاى .ولد قيف وفهاً على قرانضه وعى البيقة القن لين 
الأثر الكبير فى حياته وتكوينه الفكرى والنفسى. فالإنسان يرتبط بوطنه ارتباطا وثيقاء 
فتأثير الوطن فى الإنسان أمر محتوم.» (سارى الديك. 158م: ع) 

فإن هذه الصلة بين الناس والوطن أوثق فى نفوس الشعراءء إذ يعاملونه إنسانا 
ذا روح و هوية. فدائرة الحب بينهم و بين وطنهم وسيعة,. خاصة عند شعراء المقاومة 
الفلسطينية الذين يعيشون فى وطن مكبولء يساوى الحب بالوطن بحب الحبيبة والأم 
فى قلوب بعض الشعراء كمحمود درويش. 

فإذا تكلم معه كأنه يتكلم معشوقته: أو كأته اين متاضل يكلم أمه. ونشاهد مزجا 
عميقا بين صورة المرأة وصورة الوطن والعشق المتوهج إلى حد الفناء به. هو فى قصائده 


؟7/ فصلية إضاءات نقدية 


المجنون عشقا فى تراب الوطن. فإن حبيبته هى الأرض. وهو يتغزل بهاء لأنه يعتقد بأن 
القلب بلا حب هو قطعة لحمء تصلح أن تكون طعاما للكلاب. 

هو شاعر الوطن. فيدافع عن وطنه. ولعل كل ما يكتبه فى نهاية الأمر يتخلص فى 
كشف نفسية الإنسان الذى يدافع عن وطنه بمختلف الأشكال والأزياء: 


المصدر نفسه. 1985١م:‏ 185) 
يقول درويش: «أنا لاأكون إلا فى الأرضء وكل وجود خارجها إنما هو ضياع وتيه 

نياك #اليهذا تساسن أشعار درويضى عمد قرارة وين اد ملكة برهف أرضن الوط وماق 
ومناخه. ونسائم لياليه البحرية وذرات الترابء وزيتونه ورائحة البرتقال والياسمين. 

إن اهتمامه بالبرتقال والزيتون مستوحى من واقع الإنسان الذى غرس هاتين 
الشجرتين وسقاهما بالعرق والأمل؛ منتظرا ثمارها. فهذه العلاقة بين الزارع والشجرة 
تحمل مدلول استمرار الحياة والأمل والوطنية والتلقائية. (درويش. ١191١م:‏ 1/8؟) 

إن التشبيب بالأرض عند درويش شديد. إذ يضع الوطن فى حقيبته فى بعض 
قصائده عندما يضطر بترك الوطنء ويحمله إلى أى مكان يهرب ويطارد فىه. (بدوى, 
م لع اع 

إنه يحب الوطن. حب القوافل واحة عشب وماءء. وحب الفقير الرغيفء ويعطى عيونه 
وفؤاده له ويعشقه رغم أن حرير صدره فرش وثير للعدو: 

ناكب شهدكى... 

رغم أن الشهد يسكب فى كوؤس الآخرين 


الخصائص الفنية لمضامين شعر محمود درويش /70 

المصدر نفسه. 1187م: )١١‏ 

يغنى درويش لوطنه حتى على المشانق» ويعزف حبه بالوطن فى صدر يتأوّه بصوت 
يحصل من ذوبان قلبه تحت طاحونة الألم, إنه يحمل الوطن فى دفاتر شعرهء ويريد أن 
يذكر بلده بأناشيده. إنه خلف السور والباب فى المنفى؛ ويستمر فى الحياة بعشق وطنه 
فقط. ويرجو أن يكون تحت عينى وطنه. لأنه جذر لايعيش بغير أرضه. وتطير روحه 
دائما فوق أعشاب أرضه كفحلة: فإنه شبّه ألم البعد من الوطن بالنسر الذى يغمد مثقاره 
فى عينه: 

أيها الفسس الذى يرسك فى الأخلال مق ذوة سيا 

لم يزل منقارى الأحمر فى عينى 

مقاية ليون 

(درويشء. 1985١م:‏ 3198) 

حب الوطن يحتل ذاكرته ودماغه كالضوءء والوطن هو الصراخ الوحيد والصمت 
الوحيد عنده. فهو حزنه و فرحه. قيده وحريته. شمسه التى تنطفىء. وليله الذى يشتعلء 
وهو موته وحياته. والرئة الأخرى بصدره: 

أموت اصنياقا 

أموت احتراقا 

وذبحا اموت 

ولكننى لاأقول: مضى حبناء واتقضى 

حبنا لا يموت 

المصدر نفسه. 1985م: )١178‏ 

فإنما يبقيه حيا حب الوطن, كما يقول: 

أيغها البلاذ الناسية كالتحاس 


قولى مرة واحدة: انتهى حبنا 
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لكى أصبح قادرا على الموتء والرحيل 

(درويشء. 1987م: 01”) 

يصدق درويش وطنه. ويرى مدنا ضائعة. يرى راية فلسطين المهتزة على الأرض» 
يرى كربلاء. يرى وطنه فى حبال الشوك راعية بلاأغنام. وتؤذيه هذه الأربعة, ومع هذا 
لايزال يأمل بحرية وطنه من الاحتلال, ويحتمل المصائب, لكى يشاهد ميلاد صباح 
الوطن. ويؤمن بأن وطنه نخلة لن تنكسر فى العواصف.إذن شبّه الوطن هناك بالنخلة 
فى الاستقامة, وشبه الأعداء بالعواصف: 

ونث كتخلة فى البال 
ما انكسرت لعاصفة 
وما جذبت ضفائرها 
وحوش البيد والغاب 


المصدر نفسه. 1547م: *87) 


الأمل إلى المستقبل 

بخين شاعر المقاومة والألى والؤش والكرمان بعسرا سطع أن يوضله إلى الخرية 
إنه يحتمل المرارة بأجمعها أملا إلى مستقبل يزدهر فيه شجرة النصر التى يسقونها 
الأطفال بدماء أريقت فوق ثرى فلسطين, ويطمئن بأن يوم النصر آت عن قريب. 

درويكن من الذون تاتون بالعد فهو أنضل يمن اليوش. #الشاعر يشر على سبيل 
المثال بيوم ينهدم فيه غرفة التوقيف والسلاسلء وهذا المستقبل يتحقق بمجاهدة الأطفال 
المناضلين الذين يكبرون ويقلعون الصخر وأنياب الظلام: 

من يرقص الليلة فى المهرجان 

أطفالنا الآتون 

من يظفر الأحزان 

إكليل ورد فى جبين الزمان؟ 


الخصائص الفنية لمضامين شعر محمود درويش //ا7 

أطفالنا الآتون 

من يضع السكر فى الألوان 

أطفالنا الآتون 

ونحن, يا معبودتى 

نأخذه فى غرفة المهرجان 

نموت مسرورين 

فى ضوعم موينيقي 

أطفالنا الآتون 

(المصدر نفس 1985١م:‏ 18-8976؟) 

شبة درويفن سعف الشهدابيسيري سفلة صمت الرض الى مقن داثما يدماء العهداء: 
إذن يعتقد بأن هذه الدماء سوف تثمر. وسوف تنمى الحبوب, وتملاً فلسطين بالسنابل: 

شهتنا أقوى من الليل 

وكل الشهداء 

يتيتون اليوم تقاحا وأعلاما وماء 

ويجيئون... يجيثون 

(درويشء. 1985م: 31/19) 

ينظر درويش يوم ميلاد أرضه فى ربيع النصرء اليوم الذى سوف تزدهر شجرة منبتة 
فى دماء الشهداء. ويحتمل الاحتلال بكل مصائبه لتحقيق هذا الأملء ويضع من المشانق 
ومن صلبان الماضى والمستقبل سلالم للغد الموعود: 

ومن صلبان حاضرنا وما فينا 

لال للغد الموغوة 

المصدر نفسه. 198م: )15١‏ 


فصلية إضاءات نقدية 
النتيجة 

محمود درويش شاعر كافصَ عدو وطنه منذ نعومة أظفاره. واعتقل فى هذا السبيل 
عدة مرات, ولكن لم يفقد أمله فى سبيل تحرير بلده. بل ذاود عنها كما يدافع الغيور عن 
جبعيا وهر طاعننا اللشلد فرقم عن ذكر يلدي لد بسي :العا قاض سدم رامد 
معتقدا بن الوطن سيحرّرُ يوما. 

حصيلة أشعاره اجتمعت فى عدة دواوين تطرق إثناءها إلى مشاكل مواطنيه؛ لم 
يستطع درويش اختيار الصمت أمام رؤية معاناة شعبه. فأنشد عن مشاكل الاحتلال 
كالبؤس والحرمان والقتل والتشريذ وصعوياته. يتحدث عن السجن ويعتقد بأنه لايمئعه 
أى شىء عن الجهاد حتى السجنء يرى نفسه محروما عن مناعم بلدهء وحينئذ يتذكر 
أيام طفولته وسكونهاء فيتأوه ويستغيث. 

لين للقاعر أى سلام إل القعر فيسنى يه العدود .ويد الثانن: إلى الويخدة 
والثورة.لايفقد الشاعر أمله فى المستقبل وينظر إلى يوم ميلاد أرضه فى ربيع النصرء يوما 


سوف تزدهر فيه شجرة نابتة من ذفاء الشهداء. 
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إضاءات نقدية (فصلية محكمة) 
السنة الأولى - العدد الرابع - شتاء 4ش /كانون الأول ١١١٠م‏ 


بدر شاكر السياب وأسطورة تموز بين الأساطير 


يوسف هادى بور نهزمى” 
نيكتا : كا 


الملخضص 

قد استخدم ب بعض الشعراء المعاصرين الأساطير عامة, وتموز الأسطورة البابلية خاصّة 
فى قصائدهم سير اهن الأعاض واللدياة يفيف موا بالشعزاو الشروييق بو در 
هذه القائمة, بدر شاكر السياب الشاعر العراقى المعاصر الذى استخدم الأساطيرٌ رموزا 
فى أشعاره بصورة لم يستخدمها شاعر آخر. يشير بدر بعض الأحيان إلى الرموز 
باقر وهنا آخر يرمز إلى بعض خصائصها كمقدمة للولوج إلى صلب الوضي» 

ثم يذكر اسمها بصراحة ووضوح. وأا الى الف يحب أن لاضناء أبدا فهو أذ 

اليات كان شط سداس يساو ل ااهل القورة وكات اقلده ساقي كان يقار 
أساطير تساعده على بيان أفكاره وآرائه لمواصلة الكفاح السياسى. وكانت أسطورة 
تموز من الأساطير التى تذكرّه دائما الثورة وتطور الأوضاع السياسية وتوحى إليه 
الفناء لطلوع أيام بيضاء. 


الكلمات الدليلية: بدر شاكر السياب, الأسطورة, الرمزء تمّوزء أدونيس. 


#. عضو هيئة التدريس بجامعة آزاد الإسلامية فى كرج- أستاذ مساعد. 
#:. خريجة جامعة ازاد الإسلامية فى كرج. 
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تاريخ الوصول: 17؟/50/1١١ه.‏ ش تاريخ القبول: 5١/590/17١١ه.‏ ش 


/١‏ فصلية إضاءات نقدية 
المقدمة 

وولنايقى كاك الثبباب قري البصر» فى اقر يه يسكون ييه 1602م رتفا ينما سبت 
وفاة أمه'. فكان يبحث فى وجده النساء عن ملامح وجه أمّه. فلم تقع عيناه إلا على 
بسمات توحى بالرّياء واللامبالاة والنفور ولم تستطع جدته لأبيه تعويض الحرمان الذى 
كان يغانية على الرغو من الخحدان والح اللذين. غم رةه بهمار من هنا سيقي يدن شاك 
السياب مشدوداً إلى أَمّه بعد ولادته وستظل حية فى ذاكرته على الرغم من رحيلها 
المبكر.» (بطرس, لاتا: ٠١‏ و8١)‏ يستفيد السياب من الكلمات التى تعبّر عن أَنّه الغائبة 
حيث يقول: 

«كأنّ طفلاً بات يهذى قبل أن ينام 

بأنَّ أمّه- التى أَقَاقَ مُنذ عام 

لم يجدها. ثم حينَ ليَّ فى السؤال 

قالوا له: بعد غد تعود ... 

لايد أن تعود.» 

(شاكر السياب. ١٠٠١م,‏ ج١:‏ 0لا وع/ا؟) 

«طلب الشاعر المرأة لما بدأ يتفتح على الحياة. فحلم بها فى اليقظة والمنام ثم جاء 
بدر بغداد ليكمل دراسته. ولكن بسبب انتمائه إلى الحزب الشيوعى, تحولت حياته إلى 
سلسلة من الصراعات مع السلظة ففضل من.عمله غير مرّة وتسكم فقيرا فى التتوارع, 
يطوى القلب على جرحين: جرح الفقر وجرح الهوى. ثم جاء بيروت بقصد الاستشفاء. 
فدخل الجامعة الأميركية فى ١8‏ نيسان 187١م‏ وكانت فكرة الموت تلح عليه وأشار 
التشخيص إلى مرض فسادىّ فى الجهاز العصبى وإلى تصلّب جانبى ضمورى فلم يعط 
أدويق» وظربي اخناء ##اكاقت التريحلة الأكيرة من نعياة ولو مرحلة الققر والحزن سبي 
حت عليه شيخ المورت فأخل ينظ إلى كل هى .من لاله سس توق ب لام 


.١‏ كان فى السادسة من عمره عندما ماتت أَمّه سنة 1977م. 
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حياته الأدبية 

نستطيع أن نميّز أربع مراحل فى حياة بدر وفى شعره: 
.١«‏ الأولى: الرومانسية 957١م-‏ 98 1١م.‏ 
". الثانية: الواقعية ام - 0 ام. 
“. الثالثة: التموزية أو الواقعية الجديدة 908١م- 92٠‏ 1١م.‏ 

1 1 
؟. الرابعة: الذاتية ١92١م-1585١م.»‏ (علوشء. ١٠٠٠م:‏ ت-ض) 


بدر الرومانسى 
لفك بدو ش.هذه المرحلة يععق الفباء وأحث شساء كثيرات بدلا عن عشي أمة 
المشقورى كما كول: 
«سأروى على مُسمعيك الغداة أعافية تفي عرس 
وأتباء قلت غريق الحراب شقى التدانى, كيب النوى 
أصيحى.... فهذى قتاة الحقول وهذا غرام هناى انطوى 
أتدرين عن ربّة الراعيات؟ عن الريف؟ عمًا يكونُ الجَوّى؟» 
ثم يواصل كلامه ويقول: 
وا شاهديث يعات رقص الضناء على قطرة بذ اهداها؟ 
ترى أهى تبكى بدمع السماء أسيناها: وأحسواق- اترابهسا؟ 
ولكتها كل ثور الحُقول ودفء اذى بين أعشابها 
وأفراح كل العصافير فيها وكل الفراات فى غابها» 
(شاكرالسيّاب. ١٠٠٠م‏ ج١: ١١‏ و18) 


بدر الواقعى 
فى .هذه الترحلةا من حياقه يحول إخساسه القردي بالفاجطة إلى إشباين شالج 
الجماعة مؤقتا كان الموت فيما مضىء موته موت أمه فقطء أما الآن فقد أصبح الموت 


فصلية إضاءات نقدية 


عامة موت الآخرين. نستطع أن نبيّن موقفه هذا من خلال قصائده: فجر السّلام. حفار 
القبور. الأسلحة والأطفال. يشير بدر شاكر السياب فى كل من هذه القصائد على اختلافها 
إلى أن مسي الاقنان لبس نصيرا قرديا شفزلك بل [تديهوم ين المتعيع والفازيش ميك 
يقول: 

وواشيهاء! الى اعكن شير عرض اللخري ؟ 

والطيبات: فق الكغيف» إلى الساءة إلى البنين 

هى منة الموتى, علىّ. فكيف أشفق بالأنام؟ 

فلتمطرَتهم القذائف بالحديد وبالضّرام 

وبما تشاء من انتقام: 


(المصدر نفسه: 9 660 


بدر التمؤزى 

كان بدر يميل فى هذه المرحلة من حياته إلى استخدام الأساطير والاستفادة من 
الرموز فى أشعاره. وكان يريد انتقال ما فى ذهنه فى قالب أسطورى أو قالب رمزى إلى 
ذهن القارئ إلى حذ ما اتصل بالشعراء التموزيين. لم يستعمل شاعر عربى الأسطورة 
والرمز كما استعلمها بدر. حيث يقول فى إحدى قصائده: 

«تموز هذاء م١‏ 

هذاء وهذا الربيع 

ياحيزنا يا اسن 

أنيك لا الحث وأعى السيصس»* 

(المصدرنفسه: 67) 
.١‏ أتيس يقابل تمّوز الإله البابلى عند سكان آسيا الصغرى القدماء. يحتفل بعيده فى الربيع» حيث يربط 


تمثاله على ساق شجرة. وحين تبلغ الحمية أوجها عند أتباعه وعابديه. يجرحون أنفسهم بالسيوف 
والمدى حتى تسيل دماؤهم قربانا دلالة على الخصب. (شاكرالسياب؛, م اج :١‏ يسفن 
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بدر الذاتى 

كان بدر فى المرحلة الأخيرة من حياته فقيراً ومحزنا. ولقد واجه قدره وأصبح يداقع 
عن مجره ناتف انوت لى بعك عحولة لقنا ولافداء ,ىو ضيعم الحياة فى تازه هونا 
سبي كبارقرل 

«أهكذا السنون تذهبثُ؟ 

اهكذا العياة مضيث؟ 

أحسّ أننى أذوبُ» أتعثُه 

أفوث كالشجر.» 


(المصدرنفسه: 8؟١)‏ 


الأساطير فى شعر السياب 

0 أسطورة عشتار 

غشعار' حى إلهة الخصب: أو الأ الأسطوري وهى عافقة لتموز. الأسطورة البابلية 
الى شغي يرم ا الإفادة العا إلى الأرطي يدرت القاع هن هذه اللمطورة فى حدس 
قصائده تحت عنوان «اتشودة المطر» حيث يقول: 

وصباق فاضا نكيل ساعة السك 

أو شرفتا راح ينأى عنهما القمر 

عيناك حين تبسمان تورق الكروم 

وترقص الأضواء ... كالأقمار فى نهر 

ركه المدد اف نوها ساعة القكر 

كأثما تنبض فى غوريهماء النجوم 4 

(الفضدر شن /68) 


.١‏ ايشتار أو عيشتر: تهغط15. وأمًا فى سورية وفلسطين فتذهب هذه الكلمة: عسترته 116ة]43 
وعشتروت ]4511813.(ساندرز. /181١اش:‏ 500) 


/ ف فصلية إضاءات نقدية 


لم يذكر الشاعر فيها اسم الإلهة مباشرة ولكن الصفات المذكورة هى الصفات التى 
تحص بهذ الإلهة. يبدو فى بذاية الآمر أن الساعر يضف حبيبعه وعسشيقته عندما يذكر 
هذه الأوصاف الظاهرية ولكنّه عندما يتقدم فى وصفه يفهم القارئ بأنه يتحرّث عن 
ابطورة عععار قن قالب الحينة لأن تصاتصض هده الننيدة الأسطورية هن إعادة 
الاتتعاش والخصب إلى الأرض ونرى «الانبعاث الأسطورى فى القصيدة عندما تبتسم 
إلهة الخصب. حيث يقول: عيناك حين تبسمان تورق الكروم.» (حلاوى. 1195م: 2؟) 
وكأنّ هذه الأسطورة هى وطن الشاعر والشاعر يريد إعادة الخصب والحياة إلى وطنه. 


ب أسطورة سربروس 

«سربروس هو الأسطورة اليونانية. وهو الكلب الذى يحرس مملكة الموت فى 
الأساطير اليونانية. حيث يقوم عرش «برسفون'» آلهة الربيع بعد أن اختطفها إله الموت 
وقد صَوه داق" فى الكوبيديا الإلبيةة سارسا وسليا للأروام اللخاطة» (نارى 46م 


16 
وأما بدر شاكر السياب فيشير إلى هذه الأسطورة فى قصيدته سريروس فى بابل 
ويقول: 


«ليعو. سّربروس فى الدروب 

فى بابل الحزينة المهدمه 

ويملاً الفضاء زمزمه. 

يمرّق الصغارٌ بالنيوب, يقضمُ العظام 
ويشرب القلوب...» 

(شاكرالسياب. ١٠٠1م‏ ج١:‏ 687) 


.١‏ يرسفونى 26756818026: فى الميثولوجيا اليونانية» إبنة كبيرة لإلهة زيوس 76©15. اختطفها يلوتو 
وحملها إلى العالم السفلى. (البعليكى, 1991م: 15) 

؟. عخصوطط زوع ؟ام-١1؟لام)‏ كبير شعراء ايطاليا واهم اثاره «الكوميديا الإلهية» وهى ملحمة يدور 
بوضيغيا سول ربدلة كاله (النصدر شي 013 
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فى الحقيقة يشير بدر هنا إلى حاكم العراق. سربروس هو حاكم مدينة الشاعر وبابل 
فعا ومو الغراق» عد اسظورة سريروس نرب ا تقر والتعاء والفوكاية الى عدر الدمان 
فى العراقء يلذد الناعي بحيث يشير إلى الكلب الذي يحرس تملكة الفوت» كأن الرنيع 
والحباة مقصورزان عل يعدا الكتب: حدظ. الساعر فى :هده القضيناللسمرة أن الجر كذ 
التى تقوم بنجاة بلاده من الموت والفناء ثم يشير غير مباشرة إلى الأسطورة اليونانية 


«برسفون» إله الريبع وهى التى تنجّى العالم من الموت. 


ج. امظورة البقدياة أو ديسيرس 

تعتبر أسطورة السندباد رمزا لمن رحل من دياره ويتمّنى العودة بالانتعاش والحياة 
والأمل. يستخدم الشاعر هذه الأسطورة فى قصيدة تحت عنوان مدينة السندباد ويقول 
فيها: 

«جوعان فى القبر بلاغذاء 

عريان فى الثلج بلارداء 

صرت فى القعاء: 

أقض يا مَطر 

مضاجع العظام والثلوج والهباء 

مضاجع الحَجَرء 

وأنبت البذورٌ لتفتّح الزهر 

وأحرق البيادرَ العقيمٌ بالبروق.» 

50 عم 

كأنّ المناعر فن بداية. أمر» يقوم يوضف. مدينة ستدباد. الى كانت جعانى من الفقر 
والمجاعة كما يأمر سندباد بالسفر حتى يحصل على مايتمتّاه بالدخول فى الأخطار 
ويعتقد بأنَّ المفروض على الإنسان أن يرحل الديار وأن يجتاز البحار. ثم يواصل كلامه 
ويغاطب ستنباد ويقول لهه 


5/5 فصلية إضاءات نقدية 


«يا سند ياد أما تعود؟ 

كاد الشباب يزولء تنطفىء الزنابق فى الخدود 

فمتى تعود؟» 

(المصدرنفسه: ١9؟)‏ 

فعلى حسب رأى بدر شاكر السياب أسطورة سندباد هى رمز للذى رحل من دياره 
ويتمّنى العودة بالانتعاش والحياة والأمل. 

د. أسطورة أورفيوس 

ومن الأسماء الأسطورية التى استخدمها الشاعر فى هذه القصيدة هما: 

«ايكار'» و«أورفيوس» وقد ذكر الشاعر فى حديثه الأوّل عن شُبّاك وفيقة وهى 

«ايكار يمسّح بالشمس 

ريشات النسر وينطلق» 

إيكار تلقفه الأفق 

درماة إلى اللحى الرسنين» 

(المصدر نفسه: )١١1/‏ 

وتبدو الصورة بعيدة الصلة بما حولها إلا أن شباك وفيقة هو نفسه ايكار وأنه قد نأى 
عن الأعين المنتظرة ثم سقط فوارته اللجج أى ضاع من دنياه إلى الأبد وأما أورفيوس 
فإنه يمثله لأنه شق طريقه بالحنين والغناء وفتح لأنغامه مغالق الفناء. السياب وقف عند 
دار جده فى جيكور فرأى عالم الفناء نفسه مع أنه ظل طوال حياته يمنح جيكور الضياء 
وليكسوها الرواء بشعره. 


إنّ قصيدة «أنشوفة المطر» كانت فاتحة عيد دين مخ الأتكاء على رمد موده 


.١‏ ايكار ابن ديدالوس, جنح نفسه هو وأبوه بأجنحة من شمع وطارا من تيه مينوس فى كريت, ولكن 
ايكار اقترب كثيرا من الشمسن فذاب جناحاه وسقط ف البحر ومات غريقا. (عباس» 1ام: 
لام 
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أو «أدونئيس» إِذ إن القصيدة لاتعدو أن تكون فى سياقها ترجمة لتلى الأسطورة دون 
تصريح برمز الخصب. كان لبدر شاكر نوع من الإحجام عن استعمال هذه الأسطورة» 
(عباس.199/8م: 8."). كما وصلنا إلى هذه النتيجة فى الصفحات السالفة أنه يشير إلى 
بعض خصائص أسطورة تموز كمقدمة ثم يذكر اسمها بصراحة و وضوح. وبعض الأحيان 
يشير إلى بعث الأمّة وتحرير بلده العراق. فجيكور بعض الأحيان هو تموّز أو رمز 
الاخضران انرس الحياق كنا كول؛ 

«وجيكور خضراء 

مس الأصيل 

ذرى النخل فيها 

ودربى إليها كومض البروقء 

بدا و اختفى ثم عاد الضياء 

فأذكاه حنى آثار المدينه» 

(شاكرالسياب. ١٠٠5م‏ ج١:‏ 618) 

ومن كلالها ضعي إلى بعطنى عتقاظ ابطورة لاشرئ» كبا شين إلى قضة موت تود 
على يد الخنزير البرّى حينما يقول فى بداية القصيدة: 

«ناب الخنزير يشق يدى 

ويغوص لظاه إلى كبدى ... » 

)5٠١ (المصدرنفسه:‎ 

ثم يواصل كلامه ويقول: 

الثور سيورق والنور. 

جيكور ستولد من جر حى» 

من غصة موتىء من نارى, 

سيفيض البيدرٌ بالقمح ...» 


؟؟١/‏ فصلية إضاءات نقدية 


و. المسيح وتموز 

ينظر بدر شاكر السياب إلى «المسيح» و«تموز» كأسطورتين مقتولتين تمنحان 
الوعى والحياة للناس بعد موتهما. كأن المسيح يبدو صورة أخرى من تموّز الذى يقتل 
فيبعث. وتعتبر قصيدة «المسيح بعد الصلب» هى إحدى قصائده التى تجسّد هذا القبول 
بالتضحية بل هذا الإيمان بالبعث من خلال التضحية حيث يقول: 

«سشكك روفن الكر باس 

لكى يزرعونى مع الموسمء 

كم حياة سأحيا: ففى كل حفرة 

صرتٌ مستقبلاء صرتٌ بذرة, 

صرت جيلا من الناس: ففى كل قلب دمى 

قطرة منه أو بعض قطرة» 


(المصدرنفسه: 6809) 


دا أدوئيسض أو اتموق 

إن أدوئيس أو تموّز عند السياب. هو إله الخير ولكنّه عندما أصيب باليأس من 
الظروف السائدة على مجتمعه يخاطب أدونيس ويقول: 

«اهذا ادوليس: هذا الحاء؟ 

وعذا لعجو دوين التعقافة 

اعذا ادريس؟ اين القياد؟ 

وأمن القطاق؟» 

(المصدرنفسه: مع؟ وععع) 

كأآن ليزه كد سيطرت على الماغن إلى مدد لكبرض النقضي .والسياة لاتير ابا في 
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يشير إلى قتل تموّز على يد الخنزير البرّى حيث يقول: 
«تموّز يموت على الأفق 
وتغور دماه مع الشفق» 
(المصدر نفسه: /99) 


النتيجة 

توضّلنا خلال هذا المقال إلى النتائج التالية: 

كان يعانى بدر شاكر السياب من الآلام الروحية وذلك يسبب فقدان أمّه فى السادسة 
من ععرى فقن لجاء إلى نساء كفيراث تمويضا لهذا الحرمان دوق أن يقوو فى هذا اللبجوم: 
إقهكاو كاتا من الأعياء القرسيين عن أمفاق كيين ملتوة وكيس النوت نوق هده 
المرحلة تعرّف أكثر من قبل على مفهومى «الموت» و«الحياة». 

الفاد ين الأساطي ليان احاشيية الذاشلة ونفاكله الخارسة. وهنا كر | قصضاتد 
هذا الشاعر المبدع المتجدّد نتعرف عليه أكثر من قبل و نطلع على همومه وآلامه وقلقاته 
وعلى كل ماجعله أن يكون مختلفا من الشعراء الآخرين دون أن يكون غافلاً عن أحوال 
عه ا 

إنه قال الشعر ليكون قلمه سلاحه طوال حياته. وقد كان بحكم موقعه الزمنى» شديد 
البخت عن الرمق وكانك حاجعه إلى الردر قوية بسيب ثفوثه فى أزمات وقلبات قسية 
وجسمية وبسبب التغيبرات العنيفة فى المسرح السياسى بالعراق حينذاك. ولهذا يصلح 
أن يكون نموذجا للشاعر الذى يطلب الرمز فى قلق ومن يبحت عن مهد لأعصاية 
المستوفزة. 

وقى كيفية امستخدامه الأساطية تجذر الإشارة إلى أنه اسعخدمها بطريقفية: 

الآولي؟ الأشارة القابرة أ الأشارة إلى معضى تخصائض كلك الأسطورة فون أن يقير 
إلى الأسطورة نفسها. 

العانية: الإشازة المباشي» بالأساطى هيت يذكن اسم اللبطورة وذلك كما أسشلفتاها: 


ع؟١/‏ فصلية إضاءات نقدية 
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تراجيدية سياوش والعبر التاريخية 
جنين است كيهان يردرد و رنج 
جه نازى بهنام وجه نازى به كنج 


محمد نويد بازركان” 
الملخص 

يحظى متلقو الآداب أثناء تطلعهم على الأدب بقيّم أخلاقية سامية وعبّر تاريخية 
يحتاج الإنسان لنيلها إلى سنوات بل عصور من التجارب وقد تكون حياة الشخص 
ثمنا لما يناله من الخبرات التى تساعده على سعادته بل على إسعاد الآخرين أيضا. 
إن التراجيديا او الماساة بالرغم من إثارة الحزن العميق لدى المشاهد. تاخذه إلى 
قاعات التفكير ليتجنب المهالك التى أودت بالبطل التراجيدى إلى الموت أو الهلاك. 
فمتلقى المسرحية بعد رجوعه من المسرح يسرّه ما توصل إليه من قيم كانت روح 
البطل ثمنا لها. 

يلقى هذا المقال نظرة عابرة إلى التراجيديا ومدلولاتها فى الأدب الدرامى, ثم يتطرق 
إلى تراجيدية سياوش عند الشاعر الإيرانى العملاق الحكيم فردوسى فى ملحمته 
الشهيرة المعروفة بالشاهنامه, مشيرا إلى شخصياتها البارزة وما تتركه من اثر على 
نفس القارئ. هذا ويقدم المقال غايات فردوسى الأخلاقية التى تترتب على هذا الجزء 
من الشاهنامة. 


الكلمات الدليلية: فردوسى. الملحمة. الأدب الدرامىء التراجيدياء الشاهنامة, 
سياوش. 
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#*. عضو هيئة التدريس بجامعة آزاد الإسلامية فى كرج > أستاة مساعد. 
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البقديمة 

يعتبر فردوسى من الشعراء الإيرانيين الكبار بل من أساطين الأدب العالمى. حاول 
هذا الأديت السملاق طيلة لاقن غانا ومن خلال خلقه للفاهدامة أن يحافظ على 
اللغة الفارسية. وحقا استطاع فردوسى أن يحمى كثيرا من المفردات الفارسية الدرية من 
الضياع بإدخالها فى ثنايا شعره. يفتخر الشاعر بهذا الإنجاز العظيم بقوله: 

بسى رنج بردم در اين سال سى عجم زنده كردم بدين يارسى 

ولد هذا الشاعر الفحل أبوالقاسم منصور بن حسن بن إسحق فى النصف الأول 
من القرن الرابع الهجرى وفى قرية بناحية طبران طوسء, إحدى مدن خراسان (مشهد 
الحالية). واستطاع أن يتعلم العربية والبهلوية, ويحيط بآدابهماء ويقف على تاريخ أمته. 
ويفوق أقرانه فى نظم الشعر على البديهة.قضى الشاعر وقته فى طوس فأحبّها. وشغف 
بجدولها الرقراق المتفرع من نهرهاء فأقام بجواره ينشد أشعاره متمنيا أن يأتى يوم يجد 
فيه السد اللبنى المقام على هذا النهرء من يقويه بالحجارة والآجر والكلس والجيرء فقد 
كان كثيرا ما تحطمه السيول, فينقطع الماء وتضطرب الأحوال.واختار الشاعر لنفسه لقب 
فردوسى ليتخلص به فى شعره وعاش على غلات ضياعه فى طوس دهقانا ميسور 
الحال. ينظم الشعر ويتغنى بحب بلاده. (حلمى. 1988١م:‏ 88-85) 

يد فردوسى كلامه بحمد الله والثناء على رسوله وإظهار سبب النظم. ثم يستعرض 
مسيرة تاريخ إيران منذ أقدم العصور؛ فيتحدث عن زمن الملى كيومرث أول ملوك 
البيشداديين» ثم عن منوجهر وبداية الحضارة البشرية والتعرف على طرز المعيشسة 
وأسلوبها؛ ثمّ يشير إلى أنّ هوشنك هو الذى استخرج النار من الحجر واعتبر يوم 
اكتسافيا غيذا أسماه حسى هده وقدايضية" فرة طويلة وسيلة من وسائل الاتضال من 
أقراة شغي إززافبوواكر كذالك إلى أن فيد نهو مح على العضع طرائق_الناكل 
والملبس وإعداد المنزل. وقسم المجتمع إلى طبقات وجماعات, وأطلق على اليوم 
الذى أنهى فيه ذلك عيد النيروز. وفى قصة جمشيد يأتى ذكر موضوع الضحاك وكاوه 
الحداد ويركز فردوسى على اتحاد الشعب الإيرانى ضد الغاصب.ثم ينتقل إلى سلطنة 
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منوجهر وابنه نودر.وحين يقتل الأخير على يد أفراسياب التورانى تنشاً حرب عدائية 
قومية ثأرية يبن شعبى إيران وتوران يديرها فردوسى ببراعة لصالح الفرس نتيجة 
وبطولة وشهامة, ويبرز دور البطل الذى اختاره لشاهنامه رستم بطل الأبطال الذى ينتهى 
حضوره فى أى معركة بنصر حاسم لبلاده. وفى عهد كاوس تدخل حرب إيران وتوران 
مرحلة جديدة وتقع مأساة موت سهراب.وبذهاب سياوش إلى توران متألما من فعال 
كاوس وبقتله على يد أفراسياب. تصل الحرب بين الشعبين إلى أوج قسوتها. وتتبدى 
شجاعة رستم وكيو وكودرز وسائر المحاربين الإيرانيين الشجعان.ويقع أفراسياب فى 
الأسيرة ويُقتل فى عهد كيخسرو لتنتهى حروب إيران وتوران. ويصل فردوسى إلى 
قصة كشتاسب وظهور زردشت, فيورد أشعارا للدقيقى تخدم الموضوع.ثم يشير إلى 
حكم لهراسية ودارا وحرويه مع الاسكندرء دون أن تقير إلى كورقن وققبيق: :وهنا 
مؤسسا الإمبراطورية الهخامنشية.وحين يصل إلى غضر الأشكانيين يكتفى بيعدة أبيات 
للحديث عنه.ثم يصل إلى الدولة الساسانية فيفصل الحديث حول ملوكها وماثرهم وينهى 
الشاهنامة بموت يزدجرد الساسانى فى حروبه مع العرب. (حلمى. 1510م: )71-1٠١‏ 


التراجيديا 

تعتبر التراجيديا نوعا أدبيا أو مسرحية تنتهى بموت البطل بغتة أو مصيره المحزن. 
قلاك البطل أو عصيره» المخدن يان غادة عن تناقضات يراها المشاهدوق أو المشاهد 
أقناة الأحداك (الرهة الاق +40 ولذلك سميت التراجيديا لد البعطن بتضوير 
الخيبات عبد كبار الشخضيات: اكركن: لان 9)) إن أرسطو إلى جاتب الوتحدات اللاث 
(الزمان المكان. والموضوع) كان يعتقد أن البطل يجب أن يكون نجيبا بارزا منتميا إلى 
طائفة مرموقة مؤكدا على حيكة جاذة تمل موضوعات أخلافية فاظة. ارين كرب: 
اش )١73١‏ 

ما يلفت النظر فى رأى أرسطو عى الغاية التى يتوخاها من التراجيديا: يكم إنجاز 
الاواتحيديا فى بيقة مشفية بالقامبئ والخوق قيضا عنهنا خلى القن هن المقياض السلنية 
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وطيارضاء (الصدر طبه المتعة هيا دون ععاقن 01م ولكن هناك بال وهو أن 
هذا العاسى هل يوعد قن الجلياة يوضتيا لعن أرقاق الأدي الدرافي: أيضا؟ والحواب 
و أن قن الملياة غالبا ما جد المشاهد ينه وبين الكل على الخشبة فاصلا سكن 
من الشدك على مشضيعه النشائضةه يسما يحاول النشاهد قريب كانه من البطل فى 
الايد يا (فصو تكو 1606 وشكذا يدوا أن ما قاف علي ع اسيديات قدراء 
أقينا كب اباوردى المعاسه تند فيا بالعلاق سيط فى الأحرال» سكن تسعد يخي 
يشمل كل زمان ولغة. (المصدر نفسه: 11177 نقلا عن شلى) 

وهذأ التقارب بين المشاهد والبطل يؤدى إلى قلق المشاهد تجاه مأساة تحدتث قريبا 
إلا أنه يرتاح بعد نهاية المسرحية أنه لم يُصَب بأذى من تلك المأساة, وما يرافقه لدى 
عودته من المسرح هى تجربة خلصته من واقع مر عانى منه شخص آخر وهذا الارتياح 
سح بالكنة أبضاء قينا «قااشن» 105 


تراجيدية سياوش ' 

ولد سياوش من جارية [تورانية] حسناء كانت هاربة من ظلم أبيها عندما لاقاها 
توس وجيو وهما يتصيدان بناحية من نواحى تورانء فتنازعا عليها. واحتكما إلى 
كيكاوسء الذى ما إن رآها حتى استأثر بها وضمّها إلى حريمه. فحملت منه ووضعت 
ولدا كأنه صنم حسنا وجمالاء فسرّ به كيكاوسء وأرسله مع رستم لكى يريّيه ويعلمه 
آداب الملوى.فلما شبّ رحل إلى والده. وأقعده بجنبه على العرش. 

وفى يوم من الأيام راله سودابه ووسخة والده قهابت قن بغرن لما هو جليه من تضبق 
الجمال والكمال. دخلت سودابه على الملى تطلب منه السماح لسياوش بزيارة أخواتها 
وراء السترء لأنهن سمعن عنه. إلا أن سياوش فطن للحيلة وعرف أنها تدبير سودابه. 
تظاهر أن زيارة النساء فى غرقهن ليث من آداب التلوق وسيرهي فس والده يذلكف 


.١‏ تم تلخيص هذه التراجيديا من كتاب عنوانه: الشاهنامة ملحمة الفردوسى الكبرى لسمير مالطى: 
دار العلم للملايين» ام. 
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وأمره بأن يزور أخوات سودابه ولو لمرة. 

وفى صباح اليوم التالى زار سياوش أخوات سودابه. ففرحن وانبسطن, واكتحلن 
من حسنه ونبله.وأشارت سودابه على والده بتزويجه إحدى أخواتها لكى تضمن قربه. 
وتزيد حبّه.لكن سياوش رفض.ثم استدعته سودابه مرة ثانية. وعرضت عليه أخواتها 
بعد أن بئت له وجدها وعرضت عليه حبها.فاختار واحدة لتفادى الأمرء وأفهم سودابه 
بأنها له مثل الأم. وحرام عليه أن يقابل وفاء أبيه بطعنة من الخلف.لكنها لم تقتنع 
داك غليها الشيلة هلبا كان عنيها بره عرهت عليه شيا قفن عدوا فردقف عرييا 
وصرخت صراخا عظيما سمعه الملى كيكاوس. فدخل عليهما ليرى ما فى الأمر.فقالت 
له سودابه: هذا ولدى حاول اقترابى.فلما صددته لم ينصرفء وباسمى لم يرتدع.فمزق 
ثوبى: فضركدت خنائفة على الوليد الذئ فى يظن .أما سياوقن فقض عليه القصة كما 
جرت.فأخذ يده يشمهاء محاولا أن يجد أثرا لرائحة سودابه عليها.فلما لم يجد. عرف 
أنها المخادعة.لكنه لم يستطع أن يفعل شيئا بها لأنها ابنة ملك هاماورانء وم أولاده 
وخامة أياته الى ففناها فى قل والدها شين كان سجينا. 

الات سودابه الحيلة مرع قائية شيعت ساحرة عفزها كاتث. حائلاة وطليت منها 
أن كنشط الحمل الذس فى نيا فدات ذلكن فى لست من كه واخقة اما تودايد 
فبدأت تصرخ وتستغيث حتى جاء الملى والقوم وأظهرت لهم صحة أقوالها.فاحتار 
الملى بالأمر واستدعى العلماء والوزراء. فكشفوا له بعد مضى أسبوع أن الحمل الذى 
فى الطست ليس من ظهره ولا من رحم زوجته. بل هو لساحرة اختفت ولم تعد للظهور. 
ونحتى يقن امن الأمر أشازوا عليه يئار غظيمة: إن قاضها أحد الخصمين وهو يرعة لم 
تحرف قفر وا الأشفاي د فارت على شكل جبليق عظيفين وأوقدوا فنها الثار, 
وها سياوس "تفده التخول فها وسودابه على الناقلة قرع يما اسضيية فنا فخل 
بفرسه وخرج سالماء هلل الجميع فرحين وبقتل سودابه مصرين.لكن سياوش تشفع لها 

ثم بلغ كيكاوس أمر تأهب أفراسياب للاستيلاء على إيران.فجمع قواده ووزراءه. 
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وأوكل أمر جيشه إلى رستم وسياوش الذى عرض نفسه تخلصا من حيل سودابه, طامعا 
بالصيت اللا سيكسيه من مقدل أفراسيات: فدهي قاصدا ضيافة دسفان فى «ابلسعان, 
فأقام عقذه شهراء “فم أكمل :طزيقة معانعا مجتها سيوضه فن كل مدينة كان يد بها ستى 
وصل بَلخْء فباغت جيوش الترك بغتة فقضى على معظمهم.وأرسل إلى والده رسولا 
يستأذنه فى عبور جيحون: فكان له ما أراد.أما أفراسياب الذى لحقته الهزيمة فقد حلم 
حلما مزعجا بعد تبلغه خبر انهزام جيشه...فارتعد مرجفاء وأرسل فى طلب المنجمين 
مسرا كشروا ليه يآن ككل سياوش. وعدم قتله سيد الويلات. على تتملكة كوران: 
فسعى لدى سماعه هذا الخبر إلى الصلح وأرسل أخاه جرسيوز رسولا إلى سياوش.وصل 
جرسيوز وأفضى يما معه لسياوش الذى استمهله للتشاور.فاجتمع برستمء ورأيا إثياتا 
لكلام أفراسياب الطلب منه إرسال مائة رهينة؛ والتخلى عن بعض أراضى توران لمملكة 
انراق قا جر «الكفي على عنفيد الرغيات. وإرسال الظليات أنه لو لم يقعل كان بد 
السوء ويلحقه المكروه.أما سياوش فأرسل رستم رسولا إلى كيكاوس مشيرا عليه وقف 
الحرب.فما أن عرف الملى بذلكىء حتى ثار وتوعد وهدد فى وجه رستم.واتهمه بأنه 
حرّض ولده على وقف الحرب وقبول صلح أفراسياب لما فى نفسه من رفاهية وحبّ 
الفيلوتقرو مره بالشار ضلدة و اوسل ضرنا قباد حدس كلما وما إلى تحضرة سياوش: 
علم الأخير بغضب أبيه وبتصميمه على محاربة أفراسياب.فاهتمٌ واغتم. ولم يكن مصمما 
لنقض وعد أفراسياب.فاختار من قواده زنكة بن شاوران رسولا إلى أفراسياب يعلمه فيه 
تصميم أبية على محاربته. مرجعا له الرهائن, سائلا إياه السماح له بعبور بلاده ليسكن 
طرفا من الأرضء معتزلا التاج والعرشء. متخلصا من كيكاوسء مستريحا من سوء خلقه 
وفساد طبعه.فرحّب الأخير بقدومهء وبالغ فى إظهار مودته. ورغبته فى تزويجه إحدى 
بناته.فيصير إليه عرش إيران بعد وفاة كيكاوسء وسياوش عنده بين يديه. فيصبح ملك 
الجانبين وصاحب الدولتين. 

عبر سياوش نهر جيحون. وهو حزين القلب.فترك ممالى إيران واتجه إلى بلاد 
توران.فلما وصل استقبله بيران قائد جيش توران.فاستأمنه سياوش وسأله: هل يمكننى 
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أن أثق بأفراسياب وأقيم عنده. أو ألجأ إلى حصن آخر خوفا منه؟ فاستوثقه بيران 
مؤكدا أن نفس أفراسياب تعمل بغير ما تضمرء وأن كل شئ فى توران تحت إمرة بيران. 
وبعد مدة صارا كصديقينء ثم ارتحلا إلى أفرسياب الذى ما إن رآه حتى بهت لجماله 
وحسن كماله, وأنزله فى نفسه أحسن منزلة. وخلع عليه الهدايا والجواهر. ونفائس 
الكنوز والذخائر.ومضت سنة على هذه الحال وأفراسياب لايرى ولايفكر إلا بسياوش 
فهام حبا به وأنزله منزلة ولده ووافق على تزويجه فرنكيس بطلب من بيران.تم زواج 
فرنكيس من سياوش وانتقلا إلى موضع بنى فيه سياوش مدينة دعاها بسياوش كرد. 
فكانت كالروضات عنظرا وكالقصور ينانا وعدًاء 

طلب أفراسياب من أخيه جرسيوز زيارة سياوش للاطلاع على أحواله وأفعاله 
فى مدينته الجديدة.فارتحل ولما وصل استقبل بالدرر المنثورة, وأنزل مع حاشيته فى 
القصور المبهورة.وأجلسه سياوش قرب عرشه. مبسوطين فرححين وبالشراب آمرّين.لكن 
فرح جرسيوز كان فى الظاهر, أما فى الباطن فقد دخل قلبه الحسد. وقرّر أن يوغر صدر 
الملى أفراسياب على سياوش خصوصا بعدما نازل هذا الأخير رجيلن من أشجع رجال 
جرسيوز فغلبهما.فلما عاد إلى أفراسياب تفوّه بالأباطيل. وقال الأكاذيب على سياوش, 
واتصاله سرًا بأبيه كيكاوس, وتحضيره آلاف الجيوش لخلع أفراسياب عن عرش توران. 
تذخر هنا مس ويعك جرسيوق قائية إلى اسياوش ظاليا به النحيى وضل بدرسيوز 
إلى سياوش مهتما ومهموما.فلما سأله عن أحواله أجاب: يا مولاى. ما لى أرانى إلا نذير 
شوم لك.فالملك أفراسياب قد غيّر رأيه فى حقكىء وهو يريدك أن تحضر إليه.لكنى 
الصحك وعج الوك أبندكيه شاكفي إل كتابا تدر فيه ع سنن ارك بالرجيل, 
على أعدلم يها تكرح #دكريت إلى نكان تكن هيه عام هن السك وروعف: 
ثم أخذ بنفسه الرسالة وطار مسرعا إلى أفراسياب. فوصل فى ثلاثة أيام.فلما دخل 
إلى حضرة أخيه. سأله عن عجلته وسبب رحلته. فأجاب مشوّها الحقائق. محرّضا إياه 
على سياوش الذى تفاقم شرّه واستفحل أمره.فما كان من أفراسياب إلا أن حضّر جيشه 
ووجهه إلى سياوش.فلما علم سياوش بقدومه ودع زوجته فرنكيس طالبا منها الحفاظ 
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على ولدها الذى فى بطنهاء وخرج.وبينما هو خارج مع حرسه. لاقاه أفراسياب بجنده. 
فاقتتلا قتالا عظيما وقبض على سياوش الذى كيّل وسيق إلى حضرة أفراسياب.فلما 
مثل بين يديهء تردد فى رأيه بين مستعجل فى قتله. ومستمهل فى سجنه. وبتحريض من 
جرسيوز وقواده سلّمه إلى كروى زره الذى أخذه إلى جاتب فى الصحراء وذبحه بخنجر 
جرسيوز الذى قدمه إليه فى طست من ذهب.فئبت مكان الدم نبات معروف بخون 
سياوشان أو بدم الأخوين. 

علمت فرنكيس بمقتل زوجها فلطمت خدها ونتفت شعرها ولعنت أباها الذى ربّاها. 
فما أن صرخ صراخها حتى أمر بها طالبا قتلها. وإسقاط الوليد الذى فى بطنها.لكن 
توسلات بيران الذى قدم بطلب من أخيه بليسم. شفعت لها. فأخذها وفى قصره وضعها 
طالبا من ووجفه أن سزل فى خدمتها كأنها ابنة لهاء (تالطى, ونوا )هدوع 


الشخصيات الأصلية والثانوية فى تراجيدية سياوش 

يرى المتتبع لهذه التراجيديا أن فردوسى لم يستخدم فيه شخصيات كثيرة بل اعتمد 
على عدد متوسط ووبعا يرسع السيب أيضًا إلى أن المشرحية بشكل عام لاتنطلب كما 
وفيرا من الشخصيات.أما الشخصيات الأصلية فى هذا التراجيديا فهم: كيكاوس (كاوس) 
وسياوكن ا(سياوكشن) وسودابد وأفراسياب وجرسيو كان كيكاوس جاكنا على إيران 
وأنجب سياوش وتكفل رعايته و«نثر عليه زهر الكواكب وأقعده بجنبه على العرش 
واهبا إياه كل ما لديه من مال وجواهر وكنوز وذخائر.ثم أعطاه التاج فى السنة الثامنة 
فى قدونة © (بالطلى قثا 1 6ه ولكنه ظلية إذ أخيرة على الحرب.أما شياوشن اقصورة 
ترلاوسن كات فاق البتمال كتير الذكاء عندديد البأسن: كنت ميت ندل ارف فيه قينا 
أخلاقة سامية هيت برقض:طلياك زوحة بيه سودابه لأنه لم يكن يريد خيانة الوالد. 
وننته للشلم جعاه إلى الهروت: من إيران بعد أن أجيره والده كتكاوس على الخرب 
واختار البقاء فى توران.لم يكن سياوش إيرانيا خالصا بل كان إيرانيا باعتبار أبيه 
كيكاوسء وتورانيا باعتبار أمه وهذا ما جعله متطلعا إلى السلم بين البلدين.أما سودابه 
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قنراها اهرالاكات وجهين فى العاساية قل تدريهها ككارين بذلت جيودها للوضول 
إليه واقفة فى وجه أبيها هاماوران شاه وظلت وفية لكيكاوس إلى ادا كبر سياوقن حيت 
نراها تهيم فى حبّه متمسكة بكل الحيل للوصول إليه. 

أما أفراسياي فكان يسكم فوزاق ويعر من أبرز المنافسين لكيكاوس .لجا سياوئن 
إلى أفراياب وهذا الأخير ابتقبله بصدر رحيايل ونج انع فريكس وأهي سياوشن 
وقرّبه من نفسه ما أدى إلى إثارة حسد جرسيوز وأخيرا أمر بقتل سياوش خوفا 
منه ومصدّقا لأكاذيب جرسيوز.أما جرسيوز فيعتبر من الشخصيات السلبية فى هذه 
التراجيديا إذ أشعل الفتنة بين أفراسياب وسياوش مخضا إياه على قتل سياو كان 
جرسيوز خائفا من مكانة محسوده ولم ير نفسه فى مستواه. 

ومن الشخصيات الثانوية فى هذه التراجيديا نذكر: رستم معلم سياوش ومؤدبه. 
وقرنكيس ونة سياوش» وبيران. وزير أفراسياب الذى سكع أفراسياب. على ترويج 
ابنته بسياوش وفى آخر المطاف لام أفراسياب على قتل سياوش مانعا إياه عن قتل ابنته 
فرنكيس متوليا أمر رعايتها أخيرا.ويعتبر كيخسرو نجل سياوش الذى كان فى بطن أمه 
دبا سياوش قبل مقعله أند سيكون بطلا شهيرا ووضى أن يحافظ عليه وأن يتقل بعد 
ولادته مع فرنكيس إلى إيران. 

وبين هذه الشخصيات تزف ببلسم باعشاره أخا لبيران الوزير وكان اضرا عند مسقل 
أفراسياب وحاول أن يصرف أفراسياب عن قتل سياوش إلا أنه لم ينجح. ولكن الدور 
الذى لعبه هو أنه نقل وصايا سياوش إلى أخيه بيران.أما كروى زره ودمور فكانا بطلين 
من رجال جرسيوز وهزمهما سياوش ذات مرة وعندما الول أفراسياب جيشه على 
صباركي أخذا يشجعانه على قعل سياوش» وكروى ورة هو الذى أحذ خنجرا وقطع 5 
سياوش فى طست من ذهب. 

وا سنههل الاراجيديا ساكب جارية عورائية يشعاد لى دكن لها اسم .ويك التق يتم 
بوطعم راع فوس وكيو'اللثيخ اخككما إلن كيكارين الذى يتيى تداقهما يضم الجارية 
إلى حريمه.أما كيو يظهر فى آخر التراجيديا أيضا إذ ينقل فرنكيس وكيخسرو إلى إيران 
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نوضية من سباوش واكير | تكن بيراة نرسقيا قربا نكاضا لسباوسن عاد ذكرها عيدنا 
ضير مناوضن القاز راكنا تحقه القري.. 


العبر التاريخية فى تراجيدية سياوش 

إن غاية المسرحية كما أشار إليها بعض الكتّاب: «تبليغ نموذج قيّم من الاعتدال 
العرقن .وامسمراوف» (نيين ععقعوقي 18 يقول يجارد إن العام لاتقل الحفيقة 
عن عالم الواقع» بل يقدم عادات تنتج عن اعتدال الجهاز العصبى ومن الواضح أن 
المأساة لاتقدم إلا هذا.ومن هذا المنطلق نجد لمفاهيم كالاعتدال أهمية فائقةفى الآداب. 
والمأساة بوصفها تجربة تجرّ المخاطب إلى أعماق تصاويرهاء تصبح ذات أهمية إذ 
تخلق الاعتدال. (بازركان. 88 ١١ش: )681-+٠‏ 

أما"العاساة التى خرفيا أرسظية ساكاة السلوكه والغياة والسعادة والعفارف ردن 
كوب. /701١ش:‏ 1777) فكيف تخلق هذا الاعتدال؟ ومن البديهى أن التراجيديات تقوم غالبا 
بانحاد التعابلات يوم الغفات الباردة البطل واللابطظل» والخمف عق ابر هذه الصفائت, 
ولعل أول نموذج تقليدى للحسد فى الأدب الدينى هو ما حصل لهابيل وقابيل إذ يصور 
لنا أول حادث قتل مكتوب فى التاريخ البشرىء ولكن النموذج الأكثر بروزا هى قصة 
يوسف وإخوته.إن يعقوب الذى استوعب جذور الحسد فى أولاده حاول إيعاد الولد 
الأضغر هن آفاك هذا الويل ولكله الم تونق فالذكي فى هذه القصنة ريز الحسده وأولاة 
يعقوب قالوا لوالدهم إن الذئب أكل يوسف. (بازركان, 4٠١ش: )6١‏ و قد تنبّه مولانا إلى 
هذا الأمر وأعتار إلبه يقوله 

- كان يعقوب الحليم خائفا على يوسف من فعل هذا الذئب. 

د الاترى ذتيا ظاهرا بعاد يوست إتنا هذا العداء اكنسى توي الحسبد الضادن مق 
الذئاب. (مولانا. 85١1١اش:‏ 3798) 

وفى الأدب الملحمى يمكننا اعتبار قصة سياوش فى الشاهنامة للحكيم فردوسى, 
أقرب قصة إلى النص المذكور ونموذجا ناجحا للتراجيديا التى جمعت العناصر قاطبة. 
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يعتبر سياوش أميرا عاقلا شجاعا حسن المنظر يعألم من مكر سودابة وجهل كاووس 
المستبد ولهذه الأسباب يلجأ إلى مملكة أفراسيابء ولكنه يصبح هناك محسودا 
لجرسيوز وهو أخ لملى الأتراك: 
دل ومغز كرسيوز أمدبه جوش دكركونه ترشد به أيين وهوش 
بهد دل كفت سالى دكر بكذرد سياوش كسى را به كس نشمرد 

 -‏ ضاق صدر جرسيوز وتغير مسلكه وعقله. 

- كال فى تيه سيمة غام آخر يوبعد ذلك لايعتتى سياوقن بأسده (قردوسى مع اد 
ا 

وهذا المضمون طالما نجده فى معظم النتاجات الملحمية وكثير من مسرحيات العالم 
الشهيرة إذ يصبح الحسد محركا لعجلات القصة.فأينما كانت الفضائل موجودة يظهر 
الحق أضا وهذا الكش بيعانة عقدة تقية ناسة عن العسعون بالعهار#نيغين هاييل 
بحقارة لدى هابيل كما لإخوة يعقوب نفس الشعور تجاه يوسف وجرسيوز أيضنا يشعر 
بالحقارة عندما يتقدم عليه سياوش: 

تو حسودى كز فلان من كمترم مى نمايد كمترى در اخترم 

خود حسد نقصان وعيبى ديكرست بلكنه از جمله كمى ها بدترسث 

- إنك حسود إذ تحسب نفسك أدنى مرتبة من فلان وتعتبرها أقل حظا من 
الاخرين. 

عا | أما الخسن فيو غري آخر أكثر سوءا فى ساثر التقائضى البرلها لاقن 1 

لكغا درك انا أن المزاعيديا كلق يدوق بهذا المي يدور يعطن صاسية 
فرصة يتمكن فيها من إعداد دسائسه التى تحظى بدعم من التقدير وفقا لطبيعة التراجيديا 
وبالمقابل يساعد البطل الأصلى المتمتع بفضائل مثيرة للحسد. على تحقيق الكارثة دون 
استيعاب وفى هالة من سذاجة مردية.إن إلقاء نظرة على النتاجات التراجيدية تدلنا على 
تصير مقلت الأبعاد لهندسة التراجيديا وهو مثلث سنيظ ترق فى كل ؤاوية منه العناضر 
التالية: 
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عضن القدرة» وهذا العنصر يتؤاجد لدي الحكاء. وهورى السلطة والكنسة 
فى القرون الوسطىء فالحكام عادة يمتلكون عقولا ضعيفة ومشاعر متغيرة تصلح 
للوساوس. 

؟. العنصر المخادع: وهو مراوع يؤدى حسده إلى الدسائس والحيل وأخيرا 
الجنايات. 

غنصر الضحية؛ وهو يمعل فى البطل الأضلى القصة الذئ يمتلك. روحا كبيرة 
منطوية على الفضائل مثيرة للحسد. (بازركان. 782١ش:‏ ؟8) 

تتحد هذه العناصر بطريقة واحدة عادة وهو أن حسد العنصر المراوغ يسوقه ليضمر 
حقد البطل (الضحية) ويتمسك بقدرة الحاكم كسلاح للوصول إلى غاياته حيث يحرّض 
عنصر القذر» خلى قل الشحية هذا النعال يتطق وكغيرا مع مشضامين الآداب الدرافية منينا 
التراجيديات القالية: ١:.مسرحيية‏ أطلو اويلياة شكسيره ينعى (أياجو) الحقوه والحسوة 
لإبادة منافسه (كاسيو) بعد أن أثار غيرة (أتللو) وأخيرا يحرض أتللو على قتل زوجته 
الحبيبة (دسدمونا). (شكسبيرء 017 1١اش)‏ ؟. مأساة أجمنت لغوتة: يصبح كنت أجمنت 
الساذج الحر. ضحية لدسائس (دوى البا) ومحكمة السلطة تحكم عليه بالشنق. (غوته. 
58 ش) ". تراجيدية دون كارلوس لفردريك شيلر: يقوم فيليب الثانى (الحاكم)» بقتل 
دون كارلوس اولى العهد) جراء وساوس آثارتها حسادة كل من (كنت آلبا) و(البابادو 
ميتقو): (شيل 01790؟) ؟: تراجيدية سياوقن فى الشاهتانة الحكيم الفردوسي؛ إن الحقد 
والحسد لدى جرسيوز يثيران قدرة أفراسياب ما يؤدى إلى قتل سياوش. 

هذه النماذج التى تم تصميمها وفقا لحقائق التاريخ تدل على مصير مماثئل فى تاريخ 
العلاقات الإنسانية خاصة فى أنظمة الحكم الاستبدادى.تلى الأنظمة التى يتخذ فيها 
شخص واحد القرار النهائى.قدم مؤلفو كليلة ودمنة هذا المثال فى أجزاء من الكتاب 
بدراية كاملة: فالأسد (عنصر القدرة ) يشق جسد شنزبة المظلومة (الضحية) جراء 
إغواءات دمثة الحسود (العتضر المراوغ).ألا يمكتنا اعار تق حبتك وؤير جراء 
دسائس بوسهل الزوزنى وحكم مسعود الغزنوى. تكرارا للتاريخ؟ وماذا نسمى قتل قائم 
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مقا كراهائى وأمير كبير بعد مكائد كل من ميرو أغاس ويروا قا بخان تورى؟ (بارركان: 
ع68اش: ع66) 

تُواصل جميعٌ عناصر التراجيديا فى النتاجات الأدبية - بوصفها مرآة لحقائق التاريخ 
- حركتها الجبرية نحو مصير يحتّم الموت على البطل؛ والقصة بوصفها مرأة للتقدير تنتهى 
إلى الموث. يتمتع الموت يبالغ الأهمية إذ لايمكن تصوير عمق المأساة ولايعى الإنسان 
مدى قبح الرذائل ولايستثار عليها دون وجود هذه الحقيقة, أى الكارثة المأساوية التى 
تنزل على البطل.فالتراجيديا يكتمل بموت البطل ويصل إلى شكله النهائى.إن إلقاء نظرة 
متأنية إلى هذا المثلث يكشف اللثام عن حقائق أخرى: 

١‏ لكل ذاؤية من هذا المعلث تقطة حعف يمكق فيا تقاط الضعف العلات: 

أء يعترض القلى كلا عن عنسر القدرة والعتصر التصايل فالعيضر المحايل يغاف فقدان 
نقبوايعة لأبسكت عن «وجوده الغضب: ويحاول اهنا أن ير عضت عصنز القدرة 
اننا 

يخبرنا علم النفس أن الحسد والغضب ينتجان عن الخوف.يخاف الحسود أن يبقى 
مجهول الهوية لايعرفه أحد ويظل فى أدنى المستويات ولذلى لايمكنه الخضوع 
لشخصية تمتلك فضائل أكثر إذ يخشى من أن يختفى فى ظلالها.ألا يمكن اعتبار 
هذا الخوف ناتجا عن الحرص أو الكبر؟ أيّا كان. فإنه خوف مقيت يدفعه بأى خداع, 
وللأسق يدل أ نيعل هذا القوق عل ككار يلها إل البسى فى لاك المتافن وشطب 
أصل المشكلة. 

عضر القدزة أيضا عيش فى أجواء كوف جادة كوف يشا عن كلنه يدانه مساحة 
القدرة والعنصر المراوغ أيضا يعزف على هذا الوتر واعيا.ومن منطلق علم النفس يصح 
إذا قلنا إن الحاكم الذى يعيش حياة الخوف من ناحية. يعيش فى قلق مستمر من ناحية 
أخرى أيضا.هذا الأمر يبرز فى تراجيدية سياوش بروزا واضحا.كلمة أفراسياب تعنى 
المحوّف الذى ألقى الشوف فى قلوب الآخرين. ابورداره ع 80افن: 01) ولكن فى 
الوقت نفسه كان هو أيضا خائفا بشدة. وهذا الخوف يتجلى فى حُلم يكشف عن أعماق 


8"/ فصلية إضاءات نقدية 
خروشى بر أمد از افراسياب بلرزيدازا نجاى ارام وخواب 
نهادند شمع و بر آمد به تخت همى بود لرزان بسان درخت 

-2 اعترى أفراسياب انتفاض أقض مضجعه وحرّم عليه النوم. 

- 2 فأشعلوا له الشموع (كى يستنير بضوئها ويتغلب على فزعه ولكن دون جدوى) 
فاستلقى على سريره مهتزا كالشجرة. (فردوسى. ج7. 9ع١ش:‏ أبيات 752 إلى 078١‏ 

رأى فى المنام صحراء ملؤٌها الحيات» وأرضا يابسة مغيرة وسماء تملؤه العقبان.إن 
ريحا تؤدى إلى إسقاط عَلَمه وشابا يشق كاووس أمام الأنظار. 

جاء هذا النموذج فى الشاهنامة بشأن الضحاى أيضا. يحلم الضحاك أن فريدون 
كبّله ويجرّه خلفه. 

جيك اكه ياكس بار ومو تاكصدير اووه مدر 
يكى بانك بر زد بخواب اندرون كه لرزان شد أن خانه بيستون 

- التوى ضحلى الظالم ورفع رأسه فجأة وهو ينتفض. 

- 0 صاح فى النوم صيحة هزت البيت. (المصدر نفسه: أبيات © إلى )1١17‏ 

وهذه ليست قصل نديدة باغسارها تقتن الحلم الذي من على خاطر قرغون فن 
الثقافة الدينية وأمر جرّاءه بقتل جميع مواليد بنى إسرائيل. 

ب. يرافق الضلعَ الثالتٌ (الضحية -البطل) أيضا ضعف حقيقى, لأنه سريع الانقياد 
ساذج غافل. يقابل فى مأساة سياوش سذاجته وقدرته على التنبؤ ومعرفته للأسرار 
وكأنه على حدّ تعبير مسكوب: «غريب مبهوت سقط من أعلى الملكوت على أرض 
الملكى.» (مسكوب. 077؟: م2) يرى البعض أن التراجيديا خاصة ما يتم خلقها فى حلبة 
الملحمة, تتطلب أن لايغرق البطل فى الطموحات الأخلاقية كما تحتم عليه أن يكون 
على دراية سياسية ولو جزثيا. (رحيمى. لاتا: ١؟)‏ يرى بعض المتخصصين فى مجال 
الشاهنامة أن ضعف سياوش يكمن فى عرضه فضائله على عيون جرسيوز الضيقة 


وضميره الحسود. (عباديان. لاتا: )١1/9‏ 
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الكو عبرا القدرة والقيمية ترمو دن :معط الى يذابة لتقيف يخي ساحب 
القدرة. الضحية لفضائلها.كاسيو ودون كارلوس واشمقة وسياوش كلهم محبوبون 
مرغوبون.أتللو يحب كاسيو كما أن أفراسياب يحب سياوش فى البدء معتبرا إياه ولذه 
الذى تم إبعاده عن أرضه بل ينكحه ابنته بناء على اقتراح الشيوخ: 

بدو داد جان و دل افراسياب همى با سياوش نيامدش خواب 

اسك ستياوش قلب الراسياب وضهيره ويرجوه الى بعلب النوم شليس (فزدوسى» 
69٠اش:‏ البيت )١18‏ 

ولكن بمرور الأيام وبعد أن دسسٌ المراوغ السم فى كأس مودتهماء تنوتر العلاقات 
ويرى الحاكم الضحية خطرا عليه وعلى ملكه وأريكته. 

لأيدكنا فى ماساة رستم واسشتديان أن نرسم أضلاع المثلث بوضوح لأن جستاشب 
تكفل بنفسه ضلعين للمثلث حيث جمع فى نفسه عنصرى المراوغ والقدرة معا؛ فمن 
ناحية يعرف أهلية الولد لإحراز الحكم منكرا إياها لحرصه. ومن ناحية أخرى. يخاف 
أن يفقد سلطانه بواسطته. ففى ثوب المراوغ يرسل الولد المنافس إلى مهمة لارجعة له 
مها 3 يعرف أن دغؤل سسفان لاتشتديار بعولة امعان يوابة النوتك وهكذا يعلب 
على النتاقيسن. كرو ذه اللفي فى ماساة سور ايديف أفراسياب إذ كفل فده كو 
المراوغ والقدرة معا.يساق سهراب أيضا إلى سفر, عواقبه هلاك المنافس (سهراب نفسه 
أو رستم أو كلاهما). 

". يتم خلق التراجيديا فى بيئة يمتزج فيها مفهوما الجبر والاختيار فى جدال غير 
متساو. فبالرغم من أن بعض الباحثين رأوا اختلافا فى مقدار غلبة التقدير فى تراجيديات 
أنينا وتراجيديات. الشاهنامة, فيا وغ *ان) إلا أن الجبر فى كلييما تحتل المكانة 
الأولى.فأهيانا يفعت قور الضين الجيرى »بحيث. يشعر القارفة أنه لابؤيسد عضر إلا 
ويتبع ما خطه قلم التقدير ولعل هذا ما ساق (آنوى) ليقول فى الأجزاء الأولى لمسرحية 
أنتيغون: «لايوجد شىء لايجد مصيره فى التراجيديا لأن مصير الكل واضح...فهناك نوع 
من التاسى بين شخصيات التراجيديا.فالقاتل يتمتع بكل ما يتمتع المقتول به من العصمة 


/٠‏ فصلية إضاءات نقدية 
والطهارة. كلل ذلى يرتبط بالدور الذى تقوم بتمثيله. » (كادن. ١٠١7١اش:‏ 500) 

وهذا يعنى انتصار المصير الذى يمشى على هواه. ويهلك الضحية بين مخالبه 
الشرسة.لكن المهم هو أن مرد ظهور العاقبة المرة فى رأى المشاهد إلى الأخطاء الثلاثية 
الأعاد المحسياتة حيك يبكق بالغلب طل الهدها تتطيل البجلة النفيية إلى الماساة 


والمشاهد يرى فى إطار تفكيره إمكانية تحقيق هذا الأخير. (بازركان, ع1/8١ش:‏ 7-88؟) 


النتيجة 

رأينا مما تقدّم أن المسرحية بوصفها محركا يصطحب متلقيه إلى عمق قاعات التفكير, 
كيف تؤثر فى تحرّر الإنسان من المشاعر السلبية وكيف تقدم له خدمات أخلاقية جليلة 
نيلها يتطلب عصورا من التجربة البشرية. فغاية الآداب الإنسانية لاتقتصر على ملء 
الفراغ بل تتجلى فى السمو بالمتلقين» سواء كان فى المجال الأخلاقى أو المعرفى, 
والآفن الذى يلو بن هده الات ايكيا اعفار اننا ساميا: 

نعم استطاع جرسيوز أن يتغلب على سياوش بعد دسائس كثيرة ولكنه لم ينجح فى 
التغلب عليه لا طيلة حياته ولا بعد تله لأنه كان يمتلى صفات إنسانية نبيلة خلدته 
مدق النهر ويصيلك اشع ونا البطل لحب النلك وجرنيون ايا كاده دساسه 
وحتلف وكل م نقر ا هته التراجيديا اول أن معد ع هده الأخلاق الرقيلة والعفات 
الجلبية: 
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الؤقةه حبق ,1( ظااقن انناب ادب تاوس ظيط انانف ظير أدة وزأر#فرسكن وأرقاه الاين 

باز ركان. محمدنويد. 8 ١١ش.‏ «طرحى در هندسه ترازدى». يزوهشنامه فرهنك وادب. شماره 
عب سال سوم عض كاصية 

بورداود, ابراهيم. /51"١١ش.‏ يثستها. ج .١‏ طهران: طهورى. 

حلمى, أحمدكمال الدين. 11848م. عالم/لفكر. «شاهنامة الفردوسى». الكويت. المجلد السادس عشر. 


تراجيدية سياوش والعبر التاريخية/١؟‏ 


ديجزء ديويد. ش. سيوه هاى تقد ادبى. تر جمة يوسفى» صدقيانى. طهران: نشر علمى. 

رحيمى. مصطفى. لاتا. سياوش بر أنش. طهران: شركت سهامى انتشار. 

زرين كوبء. عبدالحسين. 01 ١١ش.‏ ارسطو وفن شعر. طهران: نشر امي ركبير. 

فقس كدك» محمد رضا اذا زمقة عاض الياصى شير ارين ظهر ان اانا 

شميساء سيروس. 7١‏ ١١ش.‏ انواع ادبى. طهران: باغ آيبنه. 

شيلرء فردريك. /70. دون كارلوس. تر جمة محمدعلى جمالزاده. طهران: نكا ترجمه ونشر 
كنات. 

عباديان. محمود. لاتا. فردوسى وسنت لواؤرق در حماسه سرايى. طهران: نشر كهر. 

غوته, يوهان. 8١٠١ش.‏ اجمنت. تر جمة محمدباقر هوشيار. طهران: بنكاه ثر جمه ونشر كتاب. 


سس ت, 91/8١م.‏ الشاهنامة ملحمة الفرس الكبرى. ترجمة سمير مالطى. 
الطبعة الثانية. بيروت: دار العلم للملايين. 

كادن. ج.اى. ٠١‏ ١١ش.‏ فرهنك ادبيات وتقفد. ترجمة كاظم فيروزمند. طهران: نشر شادكان. 

كياء خجسته. 89 ١١ش.‏ شاهنامه فردوسى وترازدى أتنى. طهران: انتتشارات علمى وفرهنكى. 

مسكوب. شاهرخ. 1077. مرك سياوش. طهران: انتشارات خوارزمى. 

مولاناء جلال الدين الرومى. 5 ١١ش.‏ متنوى. تصحيح نيكلسون. طهران: هرمس. 


إضاءات نقدية (فصلية محكمة) 
السنة الأولى - العدد الرابع - شتاء اش /كانون الأول ١١١٠م‏ 


وراسة الرعد فى العضر الانتللامى 


سيد محمد رضى مصطفوى ندا* 


الملخص 

كان الرجز أحد الأركان الأصلية فى الحروب الماضية؛ الركن الذى كان يلقى لبواعث 
مختلفة مثل إيجاد الخوف فى قلب العدو وتعزيز قوى الروحية للجيش و... . رغم 
أن الرجز فى العصر الجاهلى والعصور التالية استخدم فى الموضوعات المختلفة. مثل 
الأراجيز التى حتى أنشدت فى وصف بعض الحيوانات كالضبع والفآر والحية. لكن 
علينا أن نعدّ مصدر الرجز الأصلىء معركة القتال. فنبحث فى الرجز بواسطة هذه 
المضامين الأصلية كمرأة لتبيين الثقافة والرسوم والعقائد. تبيينا تاما فى العصرين 
الجاهلى والإسلامى إذ إِنّ لهذه الأراجيز لغتها الخاصة بها فى كل عصر؛ فنرى فى 
العصرين الجاهلى والإسلامى ضعفا وشدة للمعانى المطروحة للرجز حيث نلاحظ فى 
العصر الإسلامى طرح المعانى الجديدة كالصمود, والصبر, والوفاء. ونصرة النبى٠(ص).‏ 
والأئمة(ع) و... بدل القتلء والسلب, والتفاخر على القبائل الأخرىء والهجوء والذم 
٠ ...8‏ 

إن أدب المقاومة الذى يعد من مظاهر الشعر الحماسى نبع من صميم الثقافة الشيعية 
وذاتها كما تأثر هذا الأدب كثيرا بحماسة كربلاء. فانطلاقا من ذلك تتعرّض هذه 
المقالة كذلى لتحليل أراجيز أصحاب سيد الشهداء معتمدة على طريقة التوصيف 
والتحليل. 

الكلمات الدليلية: الرجز. أهل البيت (ع). كربلاء. الحماسة, العصر الإسلامى. 


#. عضو هيئة التدريس بجامعة قم - أستاذ مساعد. 
التنقيح والمراجعة اللغوية: د.مهدى ناصرق 

7.7 +ط+12121211+1+1 
تاريخ الوصول: 5؟/90/9١١ه.‏ ش تاريخ القبول: 50/9/99١١ه.‏ ش 


٠‏ فصلية إضاءات نقدية 
المقدمة 

يعتبر الرجز المظهر التام لظهور العقائد والإحساسات والآمال. الذى يختاره الراجز 
لتعريف نفسه ودواعى مشاركته فى الحرب. يتم وضع هذا الفن المنيع فى الأدب العربى 
فك البجير فى هذا البسة الدلي سن كيين انا مير تجو ل هذا القنن العضر الجاهلى 
الن العضر الإسلامن خاصة فطوره فى المعنى والقيم السنائدة فى الأزاجين العحول الذى 
غير أركان الأراجيز فى المعانى ببزوغ فجر الإسلام, وأعطى لها غنى وافرا. 

وبالنظر إلى الموقع الرفيع للرجز والمكان الحساس لاستعماله تتعرّض هذه المقالة 
للزوايا الخفية لهذه الظاهرة الفنية حتى نحصل خلال هذه المقالة على الزوايا الخفية 
للرجز ونحصل على الظروف الحاكمة والسائدة على المجتمع آنذاك ونلتقط العبر عبر 
هذه الكلمات لأنفسنا. 

ومن الأهداف المطلوبة فى هذه المقالة هو التعرف على الماهية الثقافية والبعد 
القيمى والفنى للأراجيز إذ إِنّ الرجز عندنا هو إحدى القمم الرفيعة لظهور الثقافة والدين. 
ومن الأهداف التطبيقية لهذه المقالة هى: أن القارىء الكريم كذلك بواسطة قراءة هذه 
المقالة ومن خلال التعمق والتحليل فى معانيها يحصل على بصيرة جديرة بالذكر لمعرفة 
الجريانات الموجودة فى مجتمعه اليومى. ويستطيع أن يقوم بمقارنة الأفكار والعقائد 
الرائجة فى نفس المجتمع وبين العقائد والمعانى التى شبّت الحروب بسببها فى العصرين 
الجافلى والإسلاي: فقول ساكب كنات (القعر فى موقط صفين) فى هذا السآن أن: 
«الرجز مع النظر إلى هذا التغيير الأساسى والحياتى بدأ بالحركة إلى التأسلم. والرجز 
سجل فى هذه الفترة (العصر الإسلامى) تطورا موضوعيا وفنيا نحو الإسلامية, وأنه خطا 
الخطوة الأولى من صورته القديمة الجاهلية إلى صورة جديدة إسلامية. وهى خطوة لم 
تظهر بوضوح فى رجز الفتوح الأولى.» (عدنان محمد. 00١٠م‏ : 10) 


الرجز 
يعتبر الرجز إحدى البحور العروضية القديمة فى الشعر العربى الذى بنى على 


دراسة الرجز فى العصر الإسلامى/١/‏ 


انستشعل) وهذه الشغيلة عاد عاد مع سرات اغا ميث واغد: 
ذالالسلمى إذ شليس جار كثرا ري آيائهينا يتل الأثر 
دار لسل | ما إذ سلى | مى جارتن 2 قفرن ترى | آياتها | مثلز زبر 
(قدرى, )٠١١ :م5٠٠١/ق ١57١‏ 

قد شهد هذا البحر كباقى البحور الشعرية تغييرات عديدة حيث تأتى تفعيلة (مستفعلن) 
بعض الأحيان على وزن (مفاعلن) أو (مفتعلن) أو (مفعولن) أو (فعلتن). وكذلك نرى 
كن الأهياة أن عدد الأبات يهل إلى أريعة «الصدو ةم 

سمى الرجز رجزا لمشابهة بين هذا البحر الشعرى مع طريقة خاصة لنهوض الإبل 
فن كاف أن أصل 'الكلية دل على الاضطراتب والتحعرك فى رجحل البغير الخلفية: 
الذف يسك سينما يرون البعير التهوكن بت تكانه, يقول: اق طون قي انان غ العرب): 
«الدجر: أ ن تَضطربٌ رجل البعير 1 َحذاهُ إذا أرادَ القيامَ أو ثارَ ساعة ثم تقبط 
ولاك ار سر لله وال فيد قى أوَله كركة وسكون يه وسُكونٌ إلى أن 
شين أجزازة يُشبهُ بالرّجَر فى رجْل الناقة ورغْدّتها وان دك وسكن ! مه تتحَرّى 
0202-00 » (ابنمنظورء لاتا: ع/١٠)‏ 

كان الرجز فى العصر الجاهلى مختصا إلى مواضيع معينة مثل التفاخر إلى الكرم 
والشجاعة وإلى الطائفة والقوم وقتل الأقوام بعضهم بعضاء والميل إلى الانتقام, وإلى 
توصيف ساحات القتال وذكر المرائى. وبعد الورود إلى العصر الإسلامى أضيفت مفاهيم 
خرص فل ثناء الله والإيمان إلى يوم القيامة والدفاع عن الإسلام والرسول الأكرم ( 
ص). رغم أن هناك مشابهة بين الرجز الجاهلى والرجز الإسلامى فى الأسلوب لكن 
نرى التحول والتغيبر فى الموضوع والمفهوم. 

ونحن نعرف أن الشجاعة أو الحماسة عنصر لايتقيد بالزمان ولايمكن تقيبده إلى 
العصر الجاهلى أو الإسلامى. لكن الأمر المذموم والجاهلى هو العصبيية المنشأة من 
التعلقات القومية والطائفية كما أن النبى الأعظم (ص) أشار إلى هذا المضمون فى قوله: 


7 فصلية إضاءات نقدية 
«ليس منّا مّن دعا إلى عَصّبيه ويس منّا مّن قائل عَلى عَصَبيّهه ويس منّا مّن مات عَلى 
عَصّبيه. » (سليمان بن الأشعثء لاتا: /897؟) 
كذلك روى عنه (ص): «ومّن قَائَل تَحتَ رايه عَميّة يغضبٌُ للعَصَبية أو يُدعوا إلى 
عَصَبيه أو يَنضُرٌ عَصَبِيهٌ فقتل قتلة جاهلية.» (البيهقى. ؟115م: )١102/8‏ 
ليس فى الإسلام سبب للتفاضل والتفاخر إلا بالتقى ولايوجد سيادة لقوم على 
قوم إلا وهو يتمتع من هذه الميزة الإلهية وهذا الأمر من أول ما علمنا النبى(ص): «لا 
فضل للعَرّبى عَلى العَجَمى وَلا للآحمّر عَلَى الأسوّد الا بالتّقوى.» (المجلسى. 8١؟١ق؛‏ 
رض 1 
ومن أكلة الأراس: ز الإسلامية التى راجزه غير معلوم هو: 
العبة 7 الف م يَخْلّقٍ الخَلقَ عَبَثْ 
لم يُخلنا يَوما سدىٌ من بعد عيسى وَاكترّث 
ارسل فعا احمدا خبية نبي قد يك 
صَلين عليه 2 لوست زنك 
يعتى كل النداء لله الى لم يخلق .شيا عباة ولم تركنا سدى بعد تيد عيسى(ع): 
أرسل لنا وسول اله الذي حو خير بوسل الله على الأرضرة ضلوات الله عليه إلى نوغ 
القيامة. (ابن كثير. 1982١م:‏ ؟/92؟) 
إنَّ تأثير الإسلام على معانى الرجز واضح فى المعارك التى وقعت فى صدر الإسلام» 
كما نرى أن التفاخر إلى الإسلام جاء بدل التفاخر إلى القوم والطائفة. و لم يكن الراجز 
بعد الإسلام يباهى بعشيرته وطائفته بل كان يباهى بإيمانه وإسلامه وكان يوعد المشركين 
إلى نار الجحيم. لكن نرى هناك تراجعا فى هذا التعالى بعد زمن النبى الأعظم (ص) 
وبعد تصدى الحكومة الأموية الحكم: نرى نفس المعانى السائدة على الأراجيز الجاهلية 
تأتى وتسود على سائر المضامين ونرى العصبية الطائفية التى ناهضها الإسلام وجعلها 
مقابل القيم الإسلامية مثل التقوى. كيف تموج فى أراجيز المعارك التالية مثل وقعة 
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هناك فى نفس الزمان أراجيز تنبع من أصل كريم فى وقعة كربلاء وتعلو هذه 
الأراجيز القيم الإسلامية فى أعلى درجاتها وباستطاعتنا أن نعدٌ هذه الأراجيز مصداقا 
بارزا لأراجيز الصمود والمقاومة. فهذه الأراجيز خالية عن أى عصبية جاهلية, وكأنها 
كفيلة فقط عن طرح موضوعات مثل الدفاع عن الإسلام وعن أهل بيت رسول اله 
(ص). 

فب فل هذا القال ان تلارين اراهر العضر الجافان والسير الابتلاي «وسير 
تكامل هذا الأسلوي الشعرئ» وتدرك مدى تاثير أراسير عاشوراء على أدب القاومة 
بعد وقعة كربلاء. وللحصول على هذا المطلوب نذكر بعض الأمثلة من الرجز الجاهلى 
ثم ندرس الأراجيز المنشدة فى معارك بدرء وأحد. وخندق وصفين التى فيها مشابهة 
مع أراجيز معركة كربلاء؛ وتضاهى وقعة عاشورا من جهة أنه فى هذه الحروب كان عدد 
المسلمين قليلا وعدد الكفار والمشركين كثيرا ووقعة كربلاء كان كذلى. وحرب صفين 
كذلى كان فيها تقابل بين بنى هاشم والأمويين وكذلك كانت وقعة كربلاء. فى النهاية 
للتبيين الأكثر نأتى بأراجيز الكوفيين حتى نوضح الفرق بين هذه الأراجيز وأراجيز 
أصحاب سيد الشهداء(ع) بصورة جيدة. 


الف. أراجيز العصر الجاهلى 

يعتقد بعض مؤرخى تاريخ الأدب العربى أن الرجز هو أول بحر شعرى فى الأدب 
العربى الذى استخدمه شعراء الجاهلية وهو فى الواقع السجع المتكامل. يقول (بروكلمان) 
حول هذه القضية: «يُنبَغى أن يُكونّ أَقِدَمٌ القوالب الفَنّية العربية هُو السَّجِمٌ, أى الَثرْ 
النققى المكرؤة ين الوزن نوترفى الشجبة إلى تسر الكو المتالف من تكراى اين .وود 
لين على الشخ ويل أَثَرْهُ فى النّفس.» (بروكلمان, لاتا: )8١/١‏ 

وبنا أن الجر عق يعن العر وبين الايعة: فهر اله لهذا انمي يقال الذي نشد 
الأرعوؤة:(رابعزا) لا(قساعرا): يقول ساحب الساق العون: <وز ع الغليل أذ الوك لبن 


بشغر وإنما هو أنصاف أبيات وأثلاث. . . والرّجَرُ : بَحرٌ من بُحور الشعر مَعروف ونوخ 
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بن أنواعه يُكون ل بعر منة 6 وتسقى قصائذه 2 د أَرْجُورَهُ وهى 
7 الم إلا أنه فى وزن الشغر ويُسَمّى قائله راجزا كما : لي افازل بُحور الشغر 
شاعراً.» (ابنمنظور, لاتا: ع#/5١٠)‏ 

لم يكن هذا البحر الشعرى شائعا عند شعراء الجاهلية. يقول الجاحظ فى (البيان 
والتبيين): «منَ الشُعْراء من يَحكمْ الَريضٌ وَلايْحسنٌ مِنَ الرَجَرِ شيا فى الجاهلية منهُم 
زُهير والنابغة والاعقس وأا مَن يَحِمَعْهُما قاس والفببسن وله شَىءٌ من منَ الرّجَر 00 وله 
كبقل ذلك ولَبيدٌ.» (الجاحظ. /152١م: )015/١‏ 

9 المعانى فى هذا العصر نفس المعانى السائدة فى العصر الجاهلى فى سائر 
البحور الشعرية يعنى الفخر والحماسة والهجو. ومن أمثلة ذلك: 

هذا رجز ز امرئ القيس عندما يسمع أن بنى أسد قتل أباه: 


تناك لا يده فيس باطلة حَتَى أبيرّ مالكا وكاهلا 
القانلمة التدى القاقية خبط كه خقبا رنائل 
يا لهفٌ هند إذ خَطئنَ كاهلا تحن جَلَبنا القمَّحَ القوافلا 
و... 


(امرؤالقيس, لاتا: )١1©‏ 
ويهجو لبيد بن ربيعه فى رجز ضمرة بن جابر الذى كان من اشراف بنو نشهل عندما 


كان أسيرا فى يد طائفة بنى كلاب, بألفاظ قبيحة ويقول: 


يا ضَمرٌ يا عَبدَ بَنى كلاب يا ورلا ألقى فى سَراب 
أكانَ هذا أَوّلَ القواب 522 ظقُرى تابن 
ان إذا عاقيست ذوعقات بصارم تدر الذباب 


أفه اشير الذى اننت عبد وى كاانية يا زلا سيك فى السناء النتنة. هل هذا أول 
حتى؟ انق دتى إلى سرع لد عدر ان اشير يدف إلى وأتكلم حولك آنا الى 
بواسطة سيفى الصارم أجازيك كما أجازى الذباب. 
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وينشد فى وكام خودا 
إنعَ الكريمٌ للكريم أويتدا انع الرَئيسس وَاللطيف كبدا 
يُحذى وَيُعطى ماله ليُحمّدا 2 أدما يُقَبّهنَ صُوارا أبّدا 
الجا التق إواسا كت تيد الفكة ند بدا 
0 (المصدر نفسه: *ع) 
أى: قل حول أربد الكريم إلى الكرماء. وتكلم حول السيد أربدء الشخص الحنون 
الذق يبدل اها اله للذكر الحسن, المصلح الذى دوما يشبه الكرماءء الذى بذله دائمى 
ولايعد. ويملاً عيون الآخرين. 
والنابغة الذبيانى يمدح نفسه بهذه الصورة: 
أبن عدم لك امعان ل الكَمّ والإقداما 
وَصَيّرَتَهُ مَلكاً هماما حَتَىعَلا وَجَاوَرَ الأقواما 
(النابغة الذبيانى. ١199١م: )١188‏ 
أى: هذا روح عصام الذى جعله أسود الوجه. وعلمه الهجوم فى الحرب وكيفية 
المناضلة. وجعل منه ملكا كبير الشأنء إلى مدى يعلو كل يوم ويسود على سائر 
الأقوام. 
وكما أشرنا آنفا غيرث مقاهيم الرجر بوايطة الإبتلام مغييراعظيماء تقول رجاء 
الجوهرى فى هذا الشأن: «وهكذا تَمَخْض رَجَرْ الحماسّة الجاهليّة عَن رَجَرْ الجهاد فى 
صَدرٍ الإسلام مَعَ اختلاف فى دَوَاعى استعماله. َالأوّل كانَ يَقُوم عَلى إثاره التعرات 
الجاهليّة والدعدة إلى الأخذ بالتأر والانتقام, أمّا التَانى فَقَد دَعَاهُم إِلَيه داعى الإسلام 
كن ضره وَالرَعْبَّة والاستشهاد فى شيل ال ونصرة هذا الذيى الخى > («الجرهرى: لاا 
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ب. اراجيز بدر واحد وخندق 


بعد فحص كتير فى الكنب التاريضية :تكل؟ الكامل :والمغاوى: .وكاريش اللعقويئ” 
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وتاريخ الطبرىء وتاريخ الإسلام. وكتاب البداية والنهاية. وجدنا أن هناك عددا قليلا 
من الأراجير التى لايمكن فياسها بالحجم الكبير من أراجيز عاشتورا: وتحن تذكر قدر 
الحاجة بعض هذه الأراجيز. 
الأراسيو الى أتمدت فى غزوة يدر (البدر الى )فى السن الناية من اليجرة: 
وجو عير بن عدااد فى اتنا الحيي»: 
ركضاً إلى الله بغير زاد إلا الى وَعَمَلٍ المعاد 
والصَّبِرُ فى اله عَلَى الجهاد 37 زاد عُرضّه التفاد 
غيسز النفي والبرّ والرّشاد 
(ابن كثير 1982م: 1017//9؟) 


والريعة الأفر لمجدر بن #ناة يعد قدلة أيا التخدوى :يع أن كين سول الله (اعى) 


المسلمين عن قتله: 
اماجَهلت أونسيت نَسَبى 0 فأتبِت اللّسبَةُ انى من بَلى 
أطاعنينَ برماح اليَرّنى < و«الطَاعنينَ الكبش حَتَى ينحَنى 
مسر يسم من ابوه البُختّرى واشسرن يوقلهسا على أنبى 
أنا الذي يقال أصلى من بَلى طن بالضَّعدَه ه حتَى تنثنى 
وأعببط القرنَ بغصب مَشْرَّفى أررَمَ للموت كارنام لترى 


(ابن كثير. 1982١م:‏ 188/79) 
أى: إن لم تعلم أو نسيت نسبىء إن نسبى بنفسه سوف يقول لك: أنى من قوم بلى» 
ذلك القوم الذى يقتل أعداءه برماح يزنى, وذلك القوم الذى يسقط على الأرض الكبش 
الكبيرء قولوا لابن البخترى أنه عن قريب يصبح يتيماء أو قولوا هذا الخبر لأولادى ولا 
أخاف. أنا الذى أقول أصلى من قوم بلى: وأقتل صعدة بضربات رمحىء وأكسر القرون 
بحد سيفى, أنى أصيح على الموت كإنسان حائر. وليس له مفر إلا أن يسلم نفسه إلى 
الموت. 
ومن الواضح أنه لايرى أثر من المفاهيم الإسلامية فى هذا الرجزء إلا أن الراجز 
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كان كخضا شيلم 
عنذنا كانوا وأتون بأسرى بدى إلى المديكة وجو راعز باسم عدن بن أبو وغياءة 
أقم لَهاصُدُورَها يا بُسبّس0 ليس بذى الطلح لها تعرس 
ولا بصّحراءً عَمرؤْ مُحبّس إنَّ مطايا القوم تبسن 
لها على الشرسقٍ أكئس 2 قد كص وال وفالأخكس 
(ابن كثيرء 988١م:‏ 0/8 0؛ الواقدى. 13185م: )60/١‏ 
أى: أيها البرارى الواسعة, هيأ له قلبى. لأنه على أولياء طلح أن يعلموا أنه لايرى 
عروسا لش ونا واف إلى الأق أسد ملكا محيوسا فى الفحر ادن اعلموا انه لا يسكق 
لا ا م 
ولأئرق فى هذا الرحز شيغا من الاسلامية إلا لفظة وانحدة من المظاهز الإسلامية 
وهى لفظة «الله» الشريفة. 
و الأرالجيز المشدة فى غزوة أحد فى شهر شوال فى السنه التالئة لليجرة» 
يعطى الرسول الأعظم (ص) سيفا إلى أبى دجانة الأنصارىء وبعد قتال شديد ينشد: 
خا حلي علتزتي كيتس وحن بالسفح لدت لحيل 
أن لا أقوم الدّهرَ فى الكيُول أضربٌ بسيف لله وَالرَسول 
(ابن كثيرء 198.2١م:‏ 8/5 ١؛‏ الطبرى. /1921م: 088/7) 
أى: أنا الذى عاهدنى الربء ونحن معروفون بالكرم؛ إننى لست كباقى الناس البخلاء 
الذين يتفكرون فى الكيل والمكيال» وإننى أقاتل بسيف الله ونبيه. 
عندما يقتل حمزة بن عبد المطلب أحد مقاتلى المشركين باسم عثمان بن أبى طلحة 
يرتجز ويقول: 
إِنَّ على أهل اللواء حَقَا أى تقثو الشعدة او دنا 
ش ش (ابن كثيرء 9/8/5١م:‏ 7/7١؛‏ الواقدى. 1989١م:‏ ١/8؟؟)‏ 
أى: إن لناحقا على أهل اللوات إلى أن أقتل قبيلة صعدة وتقدق. 
وترتجز هلد على صضخرة بعد أن جعل المسلمون جبل أحد ملجنا لأنفسهم: 
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ماكان إلى عن عجد من صبر 


وَالحَربٌ بَعدَ الحرب ذات سعر 


ولا اخى وَعَمَّه وبَكر 


و 


للد 2 0 0 2 
تسعي سي وتصيضصت دري شفيت وَحشىّ غليل صَدرى 


حَتَى ترُمٌ أعظمى فى قَبرِى 


عو 


فشكرٌ وَحشى عَلى عَمرِى 
(ابن كثير ©198١م:‏ ؟//ا") 
أى: نحن أعطينا جزاءكم يوم بدر. والحرب بعد الحرب ذات قيمة, ولاأستطيع التحمل 
بعد عتبة» ولاأستطيع التحمل كذلك بعد أخى وعمى ولا بعد بكرء إنى جعلت نفسى 
هادئا حتى أَودَى نذرى. وأننى أشفى غليل صدرى, والشكر لهذا الغليان إلى نهاية 
عمرى, عندما تنخر عظامى فى قبرى. 
ثم أجابتها هند بن أثاث بن عباد بن مطلب هكذا: 
يابنتٌ وَقاع عَظيمٌ الكفر 


خزيت فى بدر وبَعد بدر 
ولا أحى اوعفد ويككم 


صَنُشك الله غندأة الفجسر 


ع اخ في 


هفيك فيسى وُعَطَيث تذرى 
بكل قَطاعً حسام يُفرى 


اذ رام فيب وابُسوى عدر 


من الهاشميينَ الطوال الزهِر 
7 6 لية 3-7 بن كمه رى 
نخطينا نه مواحي اللخ 


وحدرق الشُوءُ قَمَرٌ نذر 
(ابن كثير ©198١م:‏ 8/5"؟) 
أى: يا هند ذللت فى حرب بدر وبعدهاء يا بنت كبير الكفار, واللّه يجعلك حيا عند 
الصباح» وأنلق لاأفكر ياكى ولاعى ولذ كن الى شفيت نفس .وأديث تريس حول 
العترة الهاشمية التى لها وجوه مشرقة, وأقسم بكل سيف قاطع للعروق؛ أن حمزة أسدى 
وعلى صقرى, عندما تكون عند فتى عربى الفتوة فى حين أبوك يخادعنى, إذن علينا 
أن نصبغ وبر الآبال بدمه. وهذا نذرك وشر النذور. 
هذا الرجز كذلكى يفتقد للمعانى الإسلامية وفقط تجيب على هجو المرتجزة. وكليا 
أن الأراسيو الببرية كدلك لأ رضفيا بوش الخببلانية: 


دراسة الرجز فى العصر الإسلامى /89/ 
*. الأراجيز المنشدة فى غزوة خندق فى السنة الخامسة للهجرة: 
يرى الرسول الأعظم (ص) المهاجرين والأنصار فى حال الجوع والتعب فى صباح 
بارد وهم مشغولون بحفر الخندق. ثم يدعوهم هكذاء «اللهُمّ إنّ اليش عيش الآخرة, 
فاغقر الانضاز والسيات تعاض يجيد المسيلموع: 
لخ اللو لكشتي #لنى السيادسا اانا 
(ابن كثيرء 948 ١م:‏ /40؛ الواقدى, 1985١م:‏ 607/7؛ الذهبى, *1997م: 48/7/ة؟) 


وروى الشاان + الى (ضي) كارن بترا ريق عبدال بو برواجة بخين ستيه الخكرى: 


وَل ولاك ما اكدنا لا دنا جلدقاها 
اناكة كه كينا واكك الاضيوة أو لانها 
ان الألتى كنه وا غليها 13 آوائية قله انا 


(ابن كثير. 19882١م:‏ ؟/12؛ الواقدى. 984١م:‏ 7؟/59؟5]؛ الذهبى. 1991م: 198/7) 
أعه اقسنم بالك لى لى يكى الل بهديناء لم يكن يؤيدقا ويصلى غلينا ولى يكن يرسل 
علينا الهدوء ولم يكن يثبت أقدامناء لكانوا يبغون علينا عند بغيهم على آبائنا. 
لحف اند اهن )كان يفا هكذاء 
بسم اله وَبه هَدَينا واوكتدقاغيزة كسقينا 
1 بالا مجه 
(ابن كثير. 1982١م:‏ 1//5ة) 
خرج نوفل بن عبدالله المخزومى من جيش المشركين إلى القتال وطلب المبارزء 
عندئذ خرج زيبر بن عوام من جيش المشركين لقتاله وقتله بضربة سيفه بحيث انكسر 
سيفه. ثم رجع قارئا: 
الى اموز اس راكد كو الى التصطى الأ 
(ابن كثير. .198م: )٠١1//8‏ 
بعك أن ن طلب عمرو بن عبدودٌ المبارز فى دفعات قال: «ألا رَجُلٌ رذ فجَل متهم 
07 3 لي التى تَرَعَمُونَ أنه مَنْ قتل 5 دَخَلَها أقلا تبرِزُونَ 2 رَجُلآ؟» 


4 فصلية إضاءات نقدية 


فهكذا يقول: 
وَلقَد بُححتُ من النداء عنيوم فل بدن ثبارز 
وَوَقَفْتٌ إذ جَبْنَ نَّ المشَجعٌ 4 القسرق المناجر 
ولذاى الى لحي أرل متسيّعاً ِل لاخو 
أنَّ الشجاعَةَ فى الفقتى والجودُ من خير القرائر 
(ابن كثيرء 985١م:‏ ؟/6 ٠١‏ الواقدى. 1985م: 7/١17؟)‏ 
أى: لكثرة ضراخى تألمت حنجرتى؛ ولأنى طلبت المبارز مرات؛ وأنا قائم كالقرن 
عتدما عض الحري«عندها أرق التدرشيق إلى الال حاتفين: لهذا السنب ناما ولك 
مشتاقا إلى الحرب والقتال قبل أن يأتى وقت الهزيمة, والشجاعة فى الواقع من علامات 
الفتى. وكذلك الجود هو من أهم الغرائز. 
ثم استجاز على (ع) النبى اص بإصرار كثير: 
لا تعجَلّن ققد أناٌ بين صونك حي اعاجز 


فسن نيه 57 بصيره وَالصَدقٌ مُنجى كُُ ا 
انَى 2 أن أقيمَّ على نائحَهُ الجَنائز 
من ضريئة تجلاء يَبقى ذكرها عند الهزاهز 


(ابن كثير. 19882١م:‏ ؟/8١٠)‏ 
تنقل عائشة أو سعد بع عاذ كان وقد هكد 
ب قليلآ يَعْهَدُ القَيجا جَمَّل 2 لابَأْسبالمّوتاذاحانالأَجَل 


(ابن كثير. 988١م:‏ 8/5 ١٠؛‏ الواقدى. 985١م:‏ 523/17]؛ الذهبى. 1957م: 111/7) 


ج. أراجيز صفين: 

إن الأراجيز الى العدت فى وقنة عفن كن عدا وتحق كن بذكن هزه منيا 
يتضمن مضامين متفاوتة رغم أن بعضها كذلك أنشدت فى جواب رجز آخر من العدو 
مثل ما ارتجز به عمرو بن عاص فى اليوم الأول من الحرب: 
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تالكا دما آنا خسن ا تَمُْ الحَربٌ إمرارَ الرَسَنِ 
تُصبِحْنَ منلّها أمُ لبن طاحَةٌ تَدُفكثم دَقَّ الحَمّن 
وأجابه شاعر فى العراف: 
ألا أحذُّروا فى ريك أباالحَسَنٍ ااا سين تسلورا عط 
يُدُفَكم فق المتهاريسٌ الطححن تَغيئيٌ يا جاهلا أَىُّ غيين 
فى قح الكت أو تنوم لشن ندا أ د فاتكُم عَدلُ الشكن 
(المنقرى. 787١ش:‏ 7؟؟) 
أى: أنا أحذركم فى أن لاتقاتلوا أب أسدين الذى هو فطن. الذى يطحنكم كما يطحن 
القمح فى المطحن. لولا تعلمون هذا فاعلموا أنكم غدرتم. بحيث سوف تعضون أيديكم 
لفقدكم السنن العادلة. 
وقد نرى بين هذه الأراجيز الهجو. كما نرى أن مجزاة بن ثور - بعد أن تهجم قبيلة 


ربيعة على عسكر الشاميين وينهزم العسكر- يرتجز: 


2 وه أرى مُعاويَة ل العين العظيم الحاويّة 
هَوّت به فى الثار 1 هاويّة جَاوَرَه فيها كلابٌ عاويّة 
(المصدر نفسه: 8.*) 


يعنى: أنا أقاتلهم لكنى لا أرى بينهم معاوية القبيح, الذى سوف يسقط فى الجحيم, 
ويجاور الكلاب الوحشية. 
والشطة البازوة فى هذا الحرب أند قن الأراجة المرجودة مق هذه الوققة تسوه 
العلاقات القبائلية على ياقى المعاتى. على 'سبيل المثال تلعفت إلى هذه الأرعورة: 
قد ضارّت فى حَربها هوازنٌ ولاك قوم لهم مَحاسنٌ 
(المصدر نفسه: ؟١١؟9)‏ 
يعت وهو فتك يضريقه ندا من قبيلة هوازنء القبيلة التى كانت مشهورة بالسيرة الحسنة. 
قد حاقظت فى حريها ينو أسَّد مامتها قي لمجا من اد 
اتام تكن ونا بق تكد كاتا ركنا تير أو أحد 


فصلية إضاءات نقدية 


السقا يا مدقن وليك الالد لكنّنا المحّة من ولد مَعَد 
كنت ترانا فى العجاج كَالأسَد يليت رُوحى قَد تَأَى عَن الجَسَد 


يعنى: أن بنى أسد دافعت فى الحرب عن نفسهاء لكن لاتجد مثلهم تحت غبار 
الحرب. إنهم أقرب إلى اليمن وأبعد عن الشقاوة, كأننا قائمون مثل جبل ثبير وأحد. 
نحي لتنا #الأرواقى تالقان كد ين فل اعد قاس بل تحن القكية بن اجا معد 
ركنت تزينا فى داق الحرب مل الأسورة ديا ليك روطن يشرج عن الجسم اموت 

فى الحوته 

زهما يجدز الآشارة إلبه هو أ العضبية القبلية قليلة فى الأراجين الموجحودة كن وقية 
كربلا ون الراجن لايففل عن كر الله سيسا + يثير العصبية القومية: 


قد صابّرثُ فى خربها كنانّه أن تسا يهنا جنات 
(المصدر نفسه: رةه 
قد سارّعت فى تَصرها رَبيعَه فى الحَقَ وَالحَقَ لهم شَريعه 


يذكر الدكوو عدثان بحفد أحمد فى مقالة بعنوان الشعر فى موقعة صفين: «ويُمكنٌ 
أن تلاحظ فى هذه الأرجاز أ قائليها. برغم اهتمامهم بتحريض المقاتلينَ من خلال 
إثاره الحميّة القبلية لدّيهم: لم 23207 الاستفادة من الترعة الدّينية» وكانَ يفنا ان 
تَختَلط فى الأذهان الحَميّة الجاهلية القبلية وَالتّرعَة الدينيّة, وقد تلاقتاء أو تواقتاء 5 
بَؤْرّةِ تَجَمّعَت فيها شَتَى المؤّئّرات مما خالجَ صَمائرَ النّاس فى هذا الجانب أو 5ك 
(عدنان محمد 0١٠7م: )80١‏ ش ش 
والشىء الآخر الذى نراه فى هذه الأراجيز هو الحماية عن على (ع) والدفاع عن 
الحق: خاضة فى أراجير عمار ياسر 
الايد ا لل سي 
أنا مع الحق 5 عَن على ضهر التبى ذى الأمانات الوق 


عل اعنداة؟ ونم ذا الخلى 


ولله يَنضُرٌنا على مَن يبت 


نحن ضَرَبناكم على تنزيله 
ضَربا يُزِيل الهامَّ عَن مُقيله 


أو أراجيز جندب بن زهير: 
شتاغئة واللعدق هنا د 
قَإِنَهُ يَخشاك رَبَى فَارفمه 
ع الى المصطفى قد طاوَعَه 


لكن علينا أن لاقل عن * أنه عاك عدد مسهوة .من الأرالعية 
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وتقطع الهامً بِحَدَ المشرفى 
طلياً علنا جاهداً ايا لني 
(المصدر نفسه: *«9) 
فَاليومَ تضربكم عَلَى تأويله 


(المصدر نفسه:١ع*)‏ 


يارب فاحفظه ولا تضيعه 

تحن تصّرناه عَلى من نازعه 

ارد تمع بلق وكا 
(المصدر نفسه: /989) 


يز التى فيها الصبغة 


الجاهلية, مثلا عندما يهجم جيش عراق على جيش الشام يرتجز عع قائلا: 


سائل حَبَيبَة مَعبَّدِ عَن بَعلها 
وَاسأل عَدُو لله عَن أرماحنا 
وَاسأل مُعاويَة المُوَلَّى هارياً 
ماذا يُخَبَرَكَ المخَبّرُ صادقاً 
إن 525 يُخْبَرُوكَ بأننا 
نَدعُوا إلى التقوى ونرعى هلها 


سن للأعداء كََ مُتَقف 


وكليلة |الخني واه 
لكا تو مُتَجِدَلا 0 
والحيل وو شر 

عَنّا وعَنَهم عند كُلَ دفاع 
أفل الأدى تسيو للذاعى 
برعاية المَمُونِ لا المضياع 
لدع يل مُهَنَد قطاع 


5 أعثم. ١119١م:‏ /؟١؛‏ المنقرى. 87١١ش:‏ 880) 


اقب إسال نحبيية المعة: عن عله اال تقول المراه اللشيية الى من د يناك 
عليه واسال أعداء ال كول أرماحتاء عددها مبيعة القفال» واسال هعاوية الاك 
الذى .هري عن ساعة القفال»' الى رضن والسيشن: تقلقه: ساذا :قال :ذلك المنن» 


؟8/ فصلية إضاءات نقدية 


الصادق حولنا وحولهم, لو يكن صادقا لقد قال لك أننا أهل القتال ونستمع للداعى إلى 
لحري تصن تدضولى اقوس وتراعى الم رعانة لفلف وتيقل أرمانهكا فى ايناد 
أعدائنا. 


5. دراسة وميا فى أراعية عاشوراء 
3 الأراجير النى أنضدها أصحاب الؤنام الحسيو اع ) فى يوم غاسورا كانت شمن 
معان مختلفة, منها: 


.١‏ الأراجيز حول التعرف على الإمام الحسين (ع) 
إن الإشارة إلى مقام سيد التهداء.ومكاسه (ع) وذكر غرابته النسبية إلى النبى الأعظم 
(ص) كان أحد الموضوعات المهمة التى تناوله أصحاب الإمام (ع) فى أراجيزهم 
الحماسية. وتكمن أهمية هذه الأراجيز فى أنها تُعدٌ تذكارا وتنبيها لإيقاظ جيش عمر بن 
سعد الذين كأنهم قد نسوا فى وجه من يقاتلون, وكأنهم لم يكونوا يعلمون أنهم يريدون 
قتل أى شخصية, النقطة التى ب: بشير إليها سيد الشهداء (ع) بنفسه فى بيانه هذا: 
«فالسيو ين فانظدوا مّن أناء ثُمّ ارجعُوا إلى نكم وعاتبُوها. 0050 
لكم قتلى وانتهائ خرمّتى سك ابن ب بنت م (ص) وابنَ وَصيّه وابن عَمّه 3 
الل باقر والشكق وخول ييا جاه هي عو وان أل دبس غيوا هد رخزياغ: 
أبى! ولس جَعفَرٌ الشّهِيدُ الطباة رُ ذُوالجَناحَين عَنّى! أو لم دي فول اقيض 0 
إنَّ رَسُول الله (ص) قال لى ولاخى: هذان سَيّدا شَباب أهل الجَنّها» (الطبرىء 1527م: 
م 1 000 
ومن أمتن هذه الأراجيز هو رجز جع بن مسروقء مؤذن الإمام الحسين(ع 
هدم سينا حاوياً مهدياً ايوم تلقى جَدَك ابيا 
مو أباك ذا اللدى عَيا 4 الى عرف وَصَا 
(ابن شهر آشوب. 19 ١١ش:‏ 77/5١٠؛‏ المجلسى. ١١١ق:‏ 0/58 1!؛ ابن أعتيء م 0١/0‏ 


والففال الآتكر هو ون سعيد ب عند اله حطن الذى قول فى رجو تد: 
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اكلم شين ايه الى يداه «#اشسيلك الس كلكا ندا 


تكح اراق الأهكنا وَعَشى القُوم السام الأرشدا 
حَمرَهَ يت الله يذعى وذالمجناحين تبِوَأْمَكعَدا 


(المجلبسي ؟+ااي: 68 ازابن شير آصريه لاض #الادلاابن أعنيي اقذكن قر ]) 

والآدو اللاى هو عدون بالك افا ترس ان الراسوين فى هده الارجوواف مكريهوا 
فى النوشوعاضا المساوقة فى ايمر مغل فحاضة الراسن أو فيلت أى هجو العدى ووددو 
يذكرون فقط عظمة عترة النبى١ص)‏ وأهل ببته (ع). 


؟. الدفاع عن أهل البيت(ع) 
م أحضين الأزاجين التسدة فى هذا الفوضوع تخطيع أن تذكن برجن (يغون) مولي 
أن ذر الغفارى: 
كيف يرى الكفارٌ صرب ب الأسود بالنيف ضَربا عن بَنى مُحَمَّد 
لكا غيم باللباك واون أرلحبويه الكثةسوم النورد 
(المجلسى. ١‏ ١١ق:‏ 50/؟5؛ ابن شهر آشوبء 11/9١اش:‏ 7/5 ١٠؛‏ البلاذرى. 1992١م:‏ 92/8 ١؛‏ ابن 
أعثم. ١199م:‏ 8/8 )٠١‏ 
فايرق هذا التوضوع فى أراجيز الكتير من أسحاب الإنام (ع) لكن هنا يشكل 
المفهوم الأصلى للرجز. بعبارة أخرى, كان قصد جميع أنصار أبى عبدالله (ع) الدفاع عنه 
وهذا أمر لايشك فيه أحد. . يعتبر رجز حرٌ بن يزيد رياحى ام لهذا المعنى: 
1 أنا الل وَمأُوَى الضَيف أرب فى أعناقكم بِالسّيفٍ 
عن خَيرِمُن كل بأرض اليف أضريكم وَلا أرى من حَيف 
(المجلسى. *١٠١ق:‏ 819/55 و5/80 1 الشيخ الصدوق. اق 5 الفتال, لاتا: ١/عث‏ ١؛‏ ابن 


شه رآشوب. 4/١١اش:‏ 6/١٠١٠؛‏ البلاذرى, 1992١م:‏ 109/1؛ ابن أعثم. 1191م: )٠١1/4‏ 


ع94/ فصلية إضاءات نقدية 
؟. مذمة الأعداء 
الموضوع الس الذض ارتجر سواه أصحاب سيد العهداكء (ع) هو مذنة الأغداء 
وانتسابهم إلى الكفر والفسق. كما يرتجز محمد بن عبدالله بن جعفر بن أبىطالب (ع) 
دنا يريد الذهات إلى السركة: 
نَشكوا إلي الله من العغدوان قتال قوم فى الرّدى عَميان 
قد تركوا مَعالمَ القثران وتُحكم السكرفل والسكيان 
[ابق شيل ودين لاش اين أعقي 111/6 
كذلك نستطيع أن نشير إلى رجز عمر بن على بن أبىطالب(ع) فى هذا الموضوع 
الذى يرتجز بعد أن يستشهد أخوه أبوبكر بن على(ع) على يد زحر بن بدر نخعى: 
أضرِيكُم ولا أرى فيكُم زر ذاكٌ الشّقيَ لني قد كف 
باأخريا زكر أدالمن غقر ‏ للك افو كوا مع ضر 
شَرّ مُكان فى حَريق وسَعّر الأأنَى الجاحد يا شَسَر البَضَر 


(المجلسىء ٠‏ ؟١ق:‏ 39//58؟؛ أبن أعثمء ١1591م: )1١1/8‏ 


؟. طلب المبارز 

لكر عاونا اماف هذا العسان يق أرالعو عاضو راب وأراجر العضر الشاهلى إل 
الاين لها أن فدرق بأن الية فى أرالمير شاهورا لانتسم فى يان شجاعة الفض 
فحسب بل إن الراجز فى كربلاء يريد أن يدافع عن عقائده وعن إمامه. إذن هناك بون 
شاسع بين داعى الراجز فى كربلاء فى ارتجازه بأراجيز محتوية على شجاعته وبين 
الراجز فى العصر الجاهلى الذى كان يريد من ذكر شجاعته إلقاء الرعب فى قلب عدوه 
والتفاخر بنفسه فحسب. 

إذن غليدا أن تغرف أن غالب الأراسيد فى العضر الجاهلى أنقدت فى .هال السناوى 
فى احتمال غلبة كل فريق على الآخرء والراجز كان يرتجز بواسطة الاطمئنان إلى قومه 
وعشيرته خلافا لراجزى كربلاء الذين كانوا يعلمون نهاية أمرهم وهى الشهادة. نذكر 
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مثالا لتوضيح الأمر: 
يرتجز أحد موالى الإمام (ع) بعد أن أرادَ الذهاب إلى معركة القتال: 
بحرن طعنى وى يصطلى ١‏ وَاليو من ُبلى وَسهمى يَمَلى 
إذا ُسامى عَن يمينى ينجّلى 2 يَنْشَقْ قلبُ الحاسد المبَجّلٍ 
(المجلسى. 5١٠5١ق:‏ 0/50 ابن شهر آشوبء 117/9١اش: )١٠١ 8/5٠‏ 
ويرتجز عبدالله بن الحسن (ع): 
إن تَكُرُونى فَأنا ابن حَيدَرَة ١‏ صَرعَامٌ آجام وليث قسوّرة 
غلى الأعادى كل ريع صرضرة أكيلكم اليل اللطارة 
[الولس: *٠؟٠اق:‏ 50/؟؟؛ ابن شهر اشوبء. 1/9١١اش: )١٠١9/*©‏ 
كما أنه نقل حول حر بن يزيد رياحى بأنه عندما عقروا حصانه فى المعركة, نزل 
منه وارتجز كليث هزبر: 7 7 
إن تَعقَرُونى قأنا ابن الخرّ جع مَن ذَى أيد هُرَير 
له بالجيان عند الكرّ لكتى الوقاف عند القَرٌ 
(ابن أعثتمء ١199م:‏ 7/0١٠؛‏ المجلسى. ©١؟١‏ ق: 58/؟1؛ ابن كثيرء 1982م: 187/8؛ الطبرى. 
اام 51//0) 
وهكذا يرتجز إبراهيم بن حصين الأسدى: 
أصرك مك لقا وبباناً هرق اليَومَ دَمى إهراقا 
00 اموت أَبُو إسحاقا عاق بَنى الفاجرّة الفسَاقا 


(ابن شهر أشوب. 1/94١١ش:‏ 0/5 ١٠؛‏ سيهر, لاتا: ع/88؟) 


ف الأتياق إلى الابحقياة فى سييل الله وامتقيال البوت 

هذا المفهوم من المفاهيم الشائعة فى أراجيز كربلاء. والراجز فى هذه الأراجير 
يتكلم حول هبارؤة الأعذاء والافتخارات. القومية فى سبيل الدين وشوقه إلى لقاء الله 
والاشمياه فى سيله وق ميل الدفاع عن كزية رسول اشناض).. ون أجمل هذه 
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الأراجيز ما ارتجز به عمرو بن خالد الأزدى: 
إلى يا نمس إِلْى الرّحمن 2 تمضين بالرُوح والرّيحان 
الوم جين على الآحسان قدكانَ منكّ غابر الزّمان 
بالط فى اللو لدي الذياد له برسي فك فيك قن 
والقية حملي لك بالتمائى 5 قَحطان 
(ابن شهر آشوبء 5/ا١١اش:‏ 5/١1١٠؛‏ المجلسى. ١؟١ق:‏ 18/58؛ ابن أعثمء ١199م:‏ 0/0١٠؛‏ 
البلاذرى. 99١م:‏ #/192) 
وبعد استشهاده يأتى ابنه خالد بن عمرو الأزدى ويرتجز فى ساحة القتال: 
صَب را عَلَى اموت يَنى فَحطان كيما تَكونُوا فى رِضَى الرحمن 
ذى المَجدٍ والمِرَّه والُرهان 2 وَذىالعُلى والطول والإحسان 
يا أيُتاقد صرت فى الجّنان 2 فى قَصرٍ رَبٌّ حَسَنَ البنيان 


(المجلسىء ++؟٠اق:‏ 418/68 اين شهر آشوبء #الالااش» ١1/6‏ اين أعنىي 1ؤةام: )١ ١6/6‏ 


هك أما الأراجيد المتشدة بوايظة خيش عس ين سعد 

لم يذكر فى المصادر الروائية والتاريخية, أراجيز كثيرة من جيش عمر بن سعد فى 
يوم عاشوراء. هناك احتمالان فى سبب هذا الأمر: إما أنه ما نقلها الكتب التاريخية لأى 
سبب من الأسباب. والثانى أنهم لم يرتجزوا أصلا. ونحن نختار الاحتمال الثانى إذ إِنّ 
أمراء جيش عمر بن سعد كانوا ينهون الناس من المقابلة وجها للوجه مع أصحاب سيد 
الشهداء (ع). 

قيما إلى يرف وهو من تعضبين بن قثير ورجكك امع شقان بن أل :وشغر من تتجير بق 
أوس لكن الأخير ليس فى بحر الرجز. 


ورد فى كتاب (ناسخ التواريخ) أن حصين بن نمير هجم على حبيب بن مظاهر وقراً 


دراسة الرجز فى العصر الإسلامى /049 
هذا الرجز: 
وات تاليميا 


كأنّه من لمعة حَليبٌ 
(سيهر, لاتا: ع/ع8؟) 


؟. سئان بن انس 
واجاء فى كتاب ابخان الأتوان) أن شتاق حيتا أتن برأس الإقام الحميق '(ع): إلى 
عبيد الله بنإيلاً اركايرقاقفُه ودَهَبا 2 أناقَتَلتُ الملك المحَسَّبا 
قلت خَيرَ الناس أما وأبا وخْيرّهم إذ يَنسبُون نسّبا 
عندئذ غضب عبيد الله من هذا الكلام وقال له: «وَيحَكٌ فَإن عَلِمتَ أَنّهُ خَيرَ الّاس أب 
ونا لم َتَلتّه؟» 57 بضرب عنقه. (المجلسىء, 5 *؟اق: رخن ابن شهر اشوب: 14اش: 


3/5 ؛ الفتال. لاتا: ١/١1١؛‏ الطبرىء 98217١م:‏ 7290/0) 


". بجير بن أوس 
ورد فى كتاب (ناسخ التواريخ) أن بجير بن أوس الذى كان من جيش عمر بن سعد. 
يقتل أحد أصحاب سيد الشهداء (ع) باسم برير بن خضير ثم يرتجز: 


ألم آث أقصى ما كرهتٌ ولم يَحُل 
مَعى مَرّنى لم تخنه كعُويّه 
فَجَرَّدنةُ فى عض ميكة بسن كنم 
وَقد صَبرُوا للطعن والضرب حُسْرا 
0 إذ ما لقيقة 


و و 


غداة حُسَين والرَّماحُ شَوارع 
غَداة الوَغى وَالروع ها آنا 85 
5 لبحو ذ الغرارين قاطع 
كيحي وإنّى بَعدَّ ذاك لقانم 
عاونا ذلك نافمُ 
بأنَى مُطيمٌ للخَليقَهِ سام 
غٌداة الوّغى لَمَا دَعا مّن يُقارِحٌ 


فصلية إضاءات نقدية 
(سيهر, لاتا: ع#/٠0؟؛‏ المجلسى. ٠5‏ 7اق: 0/50 الطبرى, /اكام: 1 

من خلال ما تقدّم ا ا ا ا 
الإسلامية. وها هنا يقول الإمام على (ع) لأهل الكوفة: دلا والكة قل ْم أنديكم 
مِنْ حَبْلٍ الطاعه. ولتم حصن الله الْمَضْرُوبَ ع كام الْجَاهليّه. . وَاعلمُوا ل 
رن 1 الْهجْرَه رابا وك النكالاة اعزياء .ها داموة ص الإسشلام باشمهء 5 
تَعْرِفُونَ من نّ الإيمّان إل وكنة6 (الإمام على(ع). خ؟15: )1١‏ 

ونستطيع أن نرى ذروة هذا التقابل والرجوع إلى الجاهلية وهب نيران العصبية القومية 
ف كلنات الأنام اين (ع) غتدنا يخاطهي الؤنام. (8) بريقول» ويلك على ما 
قا لوي #اغلى بن تركلة ام على نفك خير لها آم على شريكه بألئهاة» وه اخابواء حل 
لفائلك نضا بنا لأبيئ ونا فل بأضياعنا توغ ندر ولنن» (سيهر لخاد خررع 11 

أدب المقاومة فى كربلاء: 0 

أحدئت واقعة كربلاء ويوم الطفّ حركة شعبية - سياسية بين المسلمين؛ أدت إلى 
إمقاط الأمزييق: وكذلق احدث ادب هاهوزاء ف الآدب العرس شركة بديعة باس 
أدب المقاومة الذى ظهر بصورة الأشعار السياسية فى الدفاع عن أهل البيت (ع). على 
سبيل المثال اسع أن نشير إلى رجز (سليمان بن صرد) قائد قيام التوابين فى معركة 

فين الووذة أماء تب جيش الشام. ورد فى كتاب (الفتوح): 

101010 2037370 با شيعة آل مُحَمّدِا يا من يطلب بدَم 
الشّهيد ابن فاطمّة! أبشرُوا بكرامّة الله عر 1 قَوالله ما - وبين نّ الشّهادَة ودُخُول 
الجَنَّد والرّاحَة من هذه الدّنيا 9 فراقٌ الأنشّس والتوبَةُ والوَفاءً بالَهد. 8 كفن شليمان بن 
صرّد جَفْنَ سّيفه اك نحو أهلَ الشام وهو يَرتَجرٌ ويقُول: 

إلى د تبت من 5 وقد علانى ف فى الوّرى مُشْيبى 
نارق غير صرزما تكليين وأغفر ذنوُبِى سَيِّدى وحُوبى 
ْم حَمَلَ ولم يَزَل يُقاتل حَتَى قَكَلَ منهُم جَماعَةَ وقتل.» (ابن أعنم ١155م:‏ 511/2) 


والمثال الآخر هو رجز (عبيد الله بن حر) عندما ندم عن عدم نصرته سيد الشهداء 


دراسة الرجز فى العصر الإسلامى/١١٠‏ 


(ع): 
تاك عي ونا تابث نيا فزذة بن خلسى.والاراقن 
شين عن للك يدل قفري قلس آهل القداؤة والشهاق 
فنا ابي كنبا لوخي "امن وليه ططق 


(الدينورى. 28٠١ش:‏ 189) 


التنيجة 

وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدّة نتائج من أهمّها: 

-2 بعد دراسة الرجز نستطيع القول بأن معظم الأراجير الجاهلية كانت حول 
موضوعات نفسانية وأرضية وغير شاملة للقيم الإنسانية؛ بل وفى بعض الأحيان كانت 
تعتبر بعض الأمور المشتركة بين الإنسان والحيوان أمرا ذا قيمة يجدر التفاخر به مثل 
التفاخر إلى القتل والنحب والزور والفجور و... وذلك خلافا للأراجيز الموجودة فى 
العصر الإسلامى التى كانت معظمها حول القيم المتعالية الإنسانية والإلهية مثل التفاخر 
إلى حماية المظلومين وجلب رضا الله ورسوله وترك بعض اللذات الدنيوية للحصول 
على الدرجات الأكروية وى لاسيما فى أر لعزن عاسوزاء الح تصق إنيا تكو سس 
تعالى الرجز فى العصر الإسلامى. 

د إن الأراسية العت ف الشارك الأولى مع العضر الاشلاقى مغل دوب بواتهده 
وخندق. وصفين لا يمكنها أن تكون بصورة كاملة مرآة لتكامل الشعر والتفكر 
االأسالاس. 

ذخ أرلهو كيلم يع تموقها سكالا بن التعالب الالانية الى تشكل مغاننيا 
الأصلية مفاهيم مثل الشوق إلى الشهادة والدفاع عن أهل البيت والصمود أمام الظلم. 
كذلكى هى تعدٌ نموذجا متعاليا من أدب المقاومة الذى استطاع أن يؤثر فى الأدب 
السياسى الذى ظهر بعده. 
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- إن أراجيز عاشورا بالمقارنة مع الأراجيز المنشدة من قبل الكوفيين يحتسب 
كميدان تقابل بين القيم الإسلامية والقيم السائدة فى الساحة الجاهلية. انطلاقا من هذا 
الموقف نستطيع أن نقارن قيام الإمام حسين(ع) إلى الكوفة بالهجرة النبوية إلى المدينة, 
فى أن هجرته (ص) كان بقصد بناء الإسلام وهجرة الإمام الحسين (ع) كان بقصد حفظه 
وإصلاحه. 
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إضاءات نقدية (فصلية محكمة) 
السنة الأولى - العدد الرابع - شتاء اش /كانون الأول ١١١٠م‏ 


هادى نظرى منظم* 


ريحانة منصورى”” 


البلخض 

الترجمة هى الخطوة الأولى لانتشار أدب أجنبى فى بلد ماء ولذلى تشغل دراستها 
مساحة واسعة من اهتمامات الأدب المقارن. والنتائج التى ننتهى إليها من جراء 
الترجمة مفيدة جدا فى أى عصر وأى مكان. 

ومن الصعب جدا - إن لم يكن مستحيلا- الإلمام بكثير من اللغات العالمية؛ فلهذا 
يضطر الباحثون المقارنون إلى اعتماد الترجمات. 

والمتابع لحركة الترجمة الأدبية فى إيران يلحظ بوضوح أن رافد الترجمة قد أتى 
دوره متأخرا ومتواضعا جدا فى نقل نظرية المقارنة؛ الأمر الذى أدى بالفعل إلى جهل 
كثير من الدارسين والجامعيين الإيرانيين لتطورات الأدب العالمى المقارنء وإلى قيام 
بعضهم بدراسات لاتدخل فى صميم الأدب العلمى المقارن فى أغلب الأحيان. 
وهذا المقال يلقى أضواء على رافد الترجمة فى الأدب الفارسى المقارن. ويعرض 
لأهم الكتب والدراسات التطبيقية المقارنة التى تم نقلها إلى الفارسية. 


الكلمات الدليلية: المقارنة, الأدب الفارسى المقارن, الترجمة. 


*. عضو هيئة التدريس بجامعة بوعلى سينا فى همدان - أستاذ مساعد. 
#. طالبة ماجستير فى جامعة آزاد الإسلامية فرع طهران الشمالية. 
التنقيح والمراجعة اللغوية: د.هادى نظرى منظم 
.1102772100 
تاريخ الوصول: 0/1/95١١ه.‏ ش تاريخ القبول: ؟١/90/8١١ه.‏ ش 


6// فصلية إضاءات نقدية 
المقدمة 

ثمة خلاف واضح بين دارسى الأدب المقارن حول دور الترجمة فى المبادلات الأدبية 
وحول إمكان اعتماد الترجعات أساسافى الدراسات المقارئة: ولابوجه عام يفضل باحثو 
الأدب المقارن الاتصال باللغات الأصلية وبالنصوص الأصلية, وهم يستريبون فى كل ما 
هو مبدى على التوجمات من أحكاء واسضتاجات» ويفضلون أن يكون الباخث المقازتق 
مسلحا بمعرفة عدد كبير من اللغات التى تدخل آدابها فى نطاق اختصاصه.» (الخطيب. 
18ام: زهكرة 

إذن فمن الشرورى الباست أن يسك لعة الأدب الذى يزيد أن يعرقه::وهو أمر ممكن 
الآن وأصبح بفضل الوسائل السمعية والبصرية وسهولة المواصلات أخف وطأة وأيسر 
منالا. ولكن من اليدهى أن الإنسان لايستطيع أن يتقن جميع اللغات التى يحتاج إليها؛ 
فهو مضطر فى النهاية إلى الاعتماد على الترجمة. 

وبعيدا عما للترجمة من مزايا وعما عليها من حجج مضادة. يمكن القول إن: «المعرفة 
الجينة باللقةا الأجدية عسي أفضل. مخ التريسمة: ولكن التعساة على الترعمة الحيدة 
الصوض غير أفضل يكثير مع الاعساد على المدرقة المغورة باللعة الأجنبية,© «الصدر 


نفسه: 90؟) 


الترجمة والأدب الفارسى المقارن 

إلى جانب التيار التطبيقى. الذى سبق المفهوم والنظرية والمصطلح فى الآداب 
العالقية» ومن نتيا الأفب القارسي دمن الكسارة إلى يراق الرحية وقن اتن قورة 
- رغم أهميته الفائقة فى نقل الأفكار والآداب وانتشارهما- متأخرا ومتواضعا جدا. 
وخير دليل على هذا الادعاء هو أند منذ أن دخل الأدب المقارن إلى جامعة طهران 
(عام 3717 7١اش/19158م)‏ وحتى أوائل الخمسينيات الهجرية الشمسية لم تظهر- فيما 
يبدو- أى ترسمة لأى كتاب نظرى أو تطبيقى فى الآأدب: المقارن. العالمى.. ولذلكق 
أسباب, منها: 


رافد الترجمة فى الأدب الفارسى المقارن /9؟١‏ 


.١‏ قلة الكتب النظرية الخالصة فى الأدب المقارن الغربى والعالمى: فالأبحاث 
والدوانات الطبعية الخالضة كتير #يددا فى الآذات العاليية غير أن الككنيه والدواسات 
النظرية البحتة على هذا الصعيد قليلة. 

اارخلة القن والافسانى على الدرايات التقاركة الناوسة: وعرد ذلك فيما ترق أن 
الأدب المقارن فى معناه العلمى الصحيح نش فى الغرب أولاء ثم تم تصديره بالتدريج 
إلى الجاسات النشتافة ومنها الجاعات الأررائية, يضاف إلى ذلك أن الأدب المقارن 
لم يكن محظوظا قط فى إيرانء وأن الدارسين الإيرانيين قليلو الاحتفال بالنقد ونظرية 
المقارنة. ومن الدراسات التى يغلب عليه النقل البحت والاقتباس الواضح, كتاب صغير 
بعنوان ادبيات تطبيقى١-‏ الأدب المقارن)؛ أصدره جمشيد بهنام سئة 77 ١ش‏ /1907م,: 
ويمكن اعتباره تلخيصا لكتاب الفرنسى غويار (30.58.8117250). ومقال للدكتور 
عبدالحسين زرين كوبء نشره فى كتابه المعنون: اشنايى با نقد ادبى(-التعرف إلى النقد 
الأ )اس كفل رؤقؤاى وقبه بس آراء الترسيين الكبان من أبعال فان تيجو 
(متعطعء2.77.'11) وغويار الآنف الذكر. 

". صعوبة الإحالات والإشارات التى تقوم عليها الأعمال الغربية. وغرابة موضوعاتها 
وأمثلتها عن القارئ والمترجم الإيرانيين فى الأغلب الأعم. 

؟. إلغاء تدريس مادة الأدب المقارن من الجامعات الإيرانية: وقد حدث ذلك مرتين: 
الأولى غندما توقيت الذكتورة قاطن سيام ننه 792افن//910 ام وقى التى أنشات 
كرسى الأدب المقارن فى إيران وبالتحديد فى جامعة طهران سنة 71١1اش/1978م,‏ 
وتولت تدريسها. (انظر: نظرى منظمء 85١ش:‏ /1117١-12١)؛‏ والثانية حينما حدثت 
الثورة الإسلامية فى إيرانء وما تبعها من الثورة الثقافيةء وإغلاق الجامعات الإيرانية, 
والغزو العراقى الغاشم. (المصدر نفسه:١؟١)‏ ونتج عن ذلك كله أن انطوى الشعب 
الإيرانى على نفسه. ولم يثئق كثيرا فى الآخرين ممن دعموا العراق ماديا ومعنويا. 

4. التفضير الشديد من قبل الجامعيين والدارسين الإبرانيين: وليس من شك فى أن 
هذا القضير سبي فيما بعد خللا واضحا فى الدرس التارسي الشارة» وق راينا أنه أحد 


فصلية إضاءات نقدية 
الأسباب الرئيسة فى تعثر مسيرة الأدب المقارن فى إيران» وفى إنجاز دراسات مقارنة 
عدة تمت وما تزال تتم بمعزل عن منهج الأدب المقارن وأصوله ومبادئه العلمية. 

ورغم هذه العوائق. فقد ظهر فى العقدين الأخيرين شىء من الاهتمام بترجمة 
بعض الكتب النظرية أو التطبيقية, أو التى تشمل الجانبين معا. وفيما يلى قائمة بأبرز 
الدراسات المقارنة التى نقلت إلى الفارسية حتى اليوم: آيينها و افسانههاى ايران و جين 
باستان(-الطقوس والأساطير الإيرانية والصينية القديمة)» ج.ىككوياجى. 07١1١ش.‏ 
تر.جليل دوستخواه. طهران: شركت سهامى كتابهاى جيبى؛ «ادب تطبيقى از جنبه تاريخى » 
(-الأدب المقارن من المنظور التاريخى). فرانسوا جوستء, ١158‏ ش .تر. محمود شكيب» 
مجله دانشكده ادبيات وعلوم انسانى دانشكاه تهران. س77.ع 5-5.صص 4١11-1٠١0‏ 
مولوىءنيجه واقبال(-جلال الدين الرومىءنيتشه وإقبال). خليفة عبدالحكيم. ١77١١ش.‏ 
تر. محمد بقايى.تهران: نشر حكمت؛ عناصر نشانه شناسى١-مكونات‏ السيميائية). 
رولان بارت. ١77؟١ش.تر.‏ مجيد محمدى.طهران: انتشارات. 

اليدى: والدرانياك السنسائية كل فى .حغيم الشكير المقازن» شزق :شناسي(ت 
الاستشراق)»: إدوارة سعيد, اش حتر, عبدالرحيم كواهئ. طهران: دفتر نشر قرس 
إسلامى./: والكتاب من أهم الكتب النقدية والمقارنة فى العالم الغربى» وقد أثار 
ضجة كبيرة فى الغرب والشرق لموقف صاحبه من قضية الاستشراق والمستشرقين؛ 
ريشههاى تاريخى قصه هاى يريان١-‏ الجذورالتاريخية لقصص الجن). فلاديمير براب. 
تر. ١17١اش.‏ فريدون بدره اى. طهران: توس؛ حديث عشق در شرق(- حديث الحب 
فى الشرق). ج.ك. واديه. 177١ش.‏ تر. جواد حديدى. طهران: مركز نشر دانشكاهى؛ 
نظريه ادبيات(-نظرية الأدب). رينيه ولك وأوستن وارن. 1/7٠١اش.‏ تر. ضياء موحد 
وبرويز مهاجر. طهران: مؤسسه انتشارات علمى وفرهنكى: ويعتبر هذا الكتاب من 
أهم الكتب النقدية الكلاسيكية فى العالم. وفيه مقال نظرى عن الأدب القومى والمقارن 
والعالي» ادبيات تطبيقى (- الأذب المقارق)؛ محمد غيى فلال. #بنااقن. ثر. ابيع 
لله زاده سيراى. طهراة: انتشارات أميركين: والكتاب من أهي الكنب المقاركة فى 
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الأقطار العربية وأشهرهاء وهو يمثل آراء المقارنين الفرنسيين الأوائل أدق تمثيل؛ 
اديباك تطيقن [خالادب المقارى)ء ماريوش قزاتيوا يان ##الالاس تريعان أكبر شان 
محمدى. طهران: نشر يازنك: والكتاب يمثل المفهوم الفرنسى التاريخى للأدب المقارن 
تمثيلا دقيقا؛ تأثير بندهاى ايرانى در ادبيات عرب١-‏ أثرالحكم الفارسية فى الأدب 
العربى). عيسى العاكوب. 37 ١ش.‏ تر.عبد الله شريفى خجسته. طهران: اتتشارات علمى 
وفرهنكى؛ ادبيات وسنتهاى كلاسيكىءتأثير يونان وروم بر ادبيات غرب -١‏ الأدب 
والتقاليد القديبة: أثر اليونان والروع فى الأدب القرين ): غيليرت هايت. لاقن تر 
محمد كلباسى ومهين دانشور.نقحه مصطفى إسلاميه. طهران: انتشارات أكه؛ مانندكى 
اسطوره هاى إيران وجين(١-تشابه‏ الأساطير الإيرانية والصينية)» جى. سى. كوياجى. 
#لالااض: ين كوشيار كريمى طارى. ظيراته تسل توالديعن + تأثير فرهتكى: وادب 
اسلامى در ادبيات روسى(-مؤثرات عربية وإسلامية فى الأدب الروسى). مكارم 
الغمرى. /77١ش.‏ تر. موسى بيدج. طهران: منظمة الإعلام الإسلامى؛ بينامتنيت(- 
التناصية). غراهام الن. ١78٠١ش.‏ تر.ييام يزدانجو. طهران: انتشارات مركز؛ ادبيات 
تطبيقى!١-‏ الأدب المقارن). طه ندا. 7٠‏ ؟٠١ش.‏ تر. زهرا خسروى. طهران: نشر فرزان: 
وأتت الترجمة حافلة بالكثير من الأخطاء. والمزالق وقدعرض كاتب هذه السطور 
لبعضها فى مجلة أيينه يزوهش (ع5/: :158١‏ 65-29). وبالمناسبة لابد من الإشارة إلى 
ترجمة أخرى للكتاب قام بها كاتب هذه السطورء ونشرها عام 817 ١ش‏ (نشر نى). 
وهناك ترجمة أخرى للكتاب قام بها حجت رسولى عام ١1780‏ ش؛ حضور ايرانيان 
در جهان اسلام(- تواجد الإيرانيين فى العالم الإسلامى). ريجارد هوانسيان وجورج 
صباخ. ١اش.‏ تر. فريدون بدره اى. طهران: انتشارات باز؛ ادبيات تطبيقى١-‏ فى 
الأدب المقارن. دراسات فى نظرية الأدب والشعر القصصى)'. محمد عبد السلام كفافى. 
57 ش. تر.سيد حسين سيدى. مشهد: استان قدس رضوى؛ عرب ستيزى در ادبيات 


معاصر ايران١-‏ الشعوبية فى الأدب الفارسى المعاصر). جويا بلوندل سعد. 7/5٠١ش.‏ تر. 


.١‏ ما أوردناه بين القوسين هو العنوان الأصلى للكتاب. 


فصلية إضاءات نقدية 


فرئاز حائرى, طهران: نشر كارنك؛ تأثير شعر عربى بر تكامل شعر فارسى(حأثر الشعر 
القاوسى فى عطو ور العير القارسى وأكتمالة) رصي محمد دديرعاء 87 كشن اتن سروس 
شميسا. طهران: صداى معاصر: وهو من الدراسات التطبيقية الأولى التى تتناول علاقة 
الأدب الغربى بالأدب الفارسى؛ كستره شعر فارسى در الكلستان وأمريكاا- امتداد 
التعر الفارسي كن |تطلبرا .وانؤيكا/ر مان يوسفان, اشن ور احمد فيد دار 
طهران:انتشارات روزنه؛ ادبيات تطبيقى١-الأدب‏ المقارن). إيف شفريل. 85١١ش.‏ تر. 
طهدورك ساجدى :طهر ان؛ الشازات أمير كبير: زالكناب: من الكتب النظرية الحديقة فى 
الأدب الأوربى المقارن. ويغلب عليه طابع الغموض والإيجازالشديد. 


النتيجة 

من خلال الاستعراض السابق لرافد الترجمة فى الأدب الفارسى المقارن يتبين 
لنا بوضوح أن الاهتمام بترجمة الكتب التى تعنى بنظرية المقارنة والكتب التطبيقية 
الخالصة أو تلى التى تجمع بين الاثنين قد شهد إقبالا نسبيا فى الأعوام الأخيرة؛ وهذا 
بالطبع ظاهرة مشكورة؛ غير أنه يجب ألا يخدعنا؛ فالاهتمام بترجمة الكتب النظرية أو 
التطبيقية ذات الأسس النظرية والعلمية الواضحة مايزال أقل مما يتوقع؛ ولعل هذا من 
أهم الأسباب فى عدم وقوف معظم الدارسين الإيرانيين على تطورات الأدب المقارن فى 
العقود الأخيرة للقرن الماضى والقرن الراهن. 

مقن بعد هذا أن تعر إلى أن الدارسين الآيزائييف طالينا اعسيدوا المؤافات العربية قن 
محاولة للتعرف إلى نظرية الأدب المقارن. وإن شئت فقل: الكثير مما يعرفه الإيرانيون 
عن نظرية المقارنة إنما تم نقله عن لغة وسيطة, ونعنى بهذه اللغة الوسيطة. العربية. 
ولاشك أن هذه الظاهرة ليست لصالح الأدب المقارن فى إيران. 


النضادر «المزاجم 
بهنام, جمشيد. 1اش. /دبيات ” تطبيقي . تهران: لانا. 


رافد الترجمة فى الأدب الفارسى المقارن / ١١‏ 
الخطيب. حسام. 1187١م.‏ «الترجمة والأدب المقارن». الموقف الأديى. دمشق: اتحاد الكتاب العرب. 
العدد 0١و32 .١‏ 
زرين كوبء عبدالحسين. ١‏ 7١اش.‏ أشنايى با نقد ادبى. تهران: نشر سخن. 
نظرى منظمء هادى. 185١ش.‏ «تاريخ الأدب المقارن فى إيران». دراسات فى اللغة العربية وآدابها. 


سمنان -تشرين. 


إضاءات نقدية (فصلية محكمة) 
السنة الأولى - العدد الرابع - شتاء 4ش /كانون الأول ١١١٠م‏ 


حالة الشعر المرآتية فى الحدث الشعرى 
عيوالحسين قوراه 


الملخص 

يحوّل كثير من الشعراء ‏ دون وعى - الحدث الشعرى إلى رواية شعرية أو تقرير 
شعرى لأنهم لايميّزون الاختلاف بين التقرير والتعبير فى الشعرء ويظل شعرهم قولا 
خطابياء يعدلون به عن الشعر إلى الخطابة. ويقل عدد الشعراء الذين استوعبوا الحادثة 
إذا وصف الشاعر الحياة, فهو لايقدر على نقل إحساسه. إلى المخاطبء لأنه يصعب 
على المخاطب أن يمشى فى طيف عاطفته الشعرية. فالمخاطب لايدرى إلا بعض 
إدراكات الشاعر بصورة تقارير ناقصة, وهو يعرف أن الشاعر مصرّ على الدخول فى 
روحه بواسطة أوصاف تتميز بالإغراق والغلو. 

لاشك فى أن الوصف والتقرير يهدمان حالة الشعر المرآتية وهى حالة يعتبرها عين 
القضاة الهمذانى والناقد الفرنسى المعاصر رولان بارت من ميزات الفن وخاصة الشعر. 
أما التعبير فى الشعر وفى كل فنء فهو تلك الحالة المرآتية التى تسمح للشعر مجالا 
للوصول إلى الغموض الفنىء وفى هذه الحال يمكن إدراك الشعر لكل مخاطب. 
مثل ما نجده فى غزليات حافظ الشيرازى وقصائد امرئ القيس وشعر بعض الشعراء 
الصوفية. 


الكلمات الدئيلية: التعبيرء التقريرء الحدث الشعرىء الإلقاء. الوصف. 


#. عضو هيئة التدريس بمعهد العلوم الإنسانية والدراسات الثقافية - أستاذ مشارك. 


التنقيح والمراجعة اللغوية: سيدابراهيم آرمن 
171 1 1313أذأح 0 


تاريخ الوصول: 5/8/15١١ه.‏ ش تاريخ القبول: 90/9/97١١ه.‏ ش 


؟؟/ فصلية إضاءات نقدية 


المقدمة 

لاشك أن اللغة اليومية يمكنها فتح العقد فى العلاقات الإنسانية العميقة. إن اللغة 
اليومية, تتحول بعد استعمال قليل؛ إلى عادة نعبّر من خلالها عما يختلج فى ضمائرنا 
للمخاطب. وإذا وجدنا أنه يغمض عليه فهم كلامناء نستمد من الوصفء لإقناعه. 

والواقع أن الوصف ليس ترجمة لعواطف الإنسان باستخدام الكلماتء بل هو بيان 
الحذت بلعة الروايم لأن الرصقم آم لمات :ولو أن القناعر امب هلي أن يكن 

إن الفى بير ع الحياة له تقريرها. وتعتى من كلمة (التعبير): تلك الحالة المراكية 
التى تحدّث عنها العارف الإيرانى المشهور عين القضاة الهمذانى حين يقول: 

ياش اينق أح عر الفسعن عر اذا وان فلحي أن صبورة المر 4 لا سكس فياه 
ولك كل تأظن إذانظر شها بجر شووى.. وسمكن :القول» لأسيز القنسر .فى ذاقه بعلي 
خاص؛ ولكن كل يرى فيه ما يتناسب وأحوال عصره.وإذا قلتّ: إن معنى الشعر ما قصده 
العاغر والقراء يأتون بمعان من عدد أنفسسهم. قهذا كقول من يقسول: إن صورة المرآة. 
سوورة ضاقها الذى ادها لأول فرق وكلقك هذا فريص. :> (عين التضاة الهمذالى: 
8اش: 16 

إذا أراد الشاعر بيان حادثة, فيجب عليه أن يقوم بإلقائها إلى المخاطب ولاتوصيفها 
وتقريرها. لأن النثر فى رأيناء يقبل الوصف والتقريرء وإن رافقه الوزن والقافية وكل 
خفائص الضورة 

إن الكلمة وبقية الأدوات اللسانية فى الشعرء تعمل كمفاتيح الاتصالء لا بعنوان 
مكبرات الصوت. وما يدركه القارىء من الشعر ليس الكلمات فحسب. بل يشعر 
بإحساس فى نفسه عندما يقع النص الشعرى فى طيف الكلمات الشعرية» ببيان آخرء 
لايقدم الشعر إحساسا إلى المخاطبء بل يأخذ منه إحساسا خاصا. و نحن نجد هذه 
الحالة أحيانا فى السينما. فهناك مخرجون موهوبون كالمخرج الروسى الفقيد أندره 
تاركوفسكى والمخرج اليابانى الكبير أكيرا كوروسافاء وهم يخرجون أفلامهم مع ممثلين 


حالة الشعر المرآتية فى الحدث الشعرى /0؟ 


كاين وباخسدوو منهم بطولة غاليسة. ببيان آخرء إن المخرج هو الندى وأحد الحس 
التمثيلى من الممثل فالدور السينمائى ليس موهبة ذاتية فى الممثل. 
وفى الحقيقة» إن القارىء يصنع الحادثة الشعرية من جديد من تلقاء نفسه ويخلق 


حادق غاريكية خاضة 


التعبير والإلقاء 

إن صورة العالم تختلف فى ثقافة كل واحد مناء ففى سععنا أيضاء لكل كلمة مكانة 
خاضك على سييل التقال من عقن فى أرضن حافة محراوية: إذااسيق لد كلام سول 
الزهور والرياحينء ففى نظره. حتى الأشواى الخضراء فى الصحراء تتجلى لديه كبستان. 
فإذن عنده. شجرتان وحديقة صغيرة فيها عدد من الزهورء وهو متنعم فيها. فهل يمكننا 
لقصو أن من فيضن فى ما وتران أد بلاق خلى عاظو الف وفى ظل القايات/ 
يكوج الحال كسالة والكتعباضى كاحناسة؟ 

يقول شاعرنا الكبير سعدى الشيرازى: 
اى سير ترا نان جوين خوش ننمايد 
معشوق من انيت انكة.به نرديى ثو :رشت ايض 

> ياأبها القيعان! أن لاسشيع الرغينة السيريةه ولكس اعمق نا يكو موضم 

كرهك. (سعدى, ٠2١7١ش:‏ 6/) 
تقول فى تعريف التعبير اللغوى: «عبّر عما فى نفسه بيّنء وأعرب. وعبّر الرؤيا: 

فسّرها.» ولانعنى بالتعبير عما يجرى بيننا وبين سائق الحافلة بشأن بطاقات السفر 
والمقصد. 

إن العوو للية رميز أو السرار مسعريةن يحدث ربوز ا جديدة ويكفسف عن أسواز 
أخرض: 

ومن هذا المنطلق نرى اوكتافيو باز الشاعر المكسيكى المعاصر - أنه يلقى فى 
الشعر التالى أن الحبيب إذا فتح عينيه تفتح الأرض باب أسراره الليلية: 

إذا فتحت عينيك 


ع؟/ فصلية إضاءات نقدية 


يفتح الليل دروبه الطحلبية 

تفتح مملكة الماء الخفية دروبها 

المياه التى تترشح من كبد الليل 

وإن غمضتها 

يصب نهر سيله فيك صامتا وهادئا 

ويجرى إلى الأمام ويعكركى: 

فالليل يغسل شطآن روحك. (بازء 87٠اش:‏ 07) 

إن لعين المحبوب الرمزية, منظرين: منظر خارجىء وهو ينبوع المياه الجوفية, والآخر 
ينظر ياطنى_ يشبيطل ليل قينيها باطتف قفي أيه خالة من الخالفيي كاقة عبن الفعوون: 
السر الرئيس لكل شىء رمزى وكل شئ يجد فى عينهاء حركة سيّالة. 

لايصف الشاعر. فى النص عين المحبوبة, بل يكتم جمالها ورمزيتها تحت الكلمات. 
وببيان آخرء يعبر الشاعر عن عين الحبيب (التى لاطاقة له فى وصفها) ويترجم عنها 
باسيحاس ومتض خناضن يعمل الفدح العرق قد وان كانت فلك القن يذافها سر ا 
كع العير عن أشران اطترو جز اشيطة ذاكه الس 

بسي ن حافظ التخيراؤئ. فى البيث الغالى» إلى أن الكلام تسمه رموز لإاحراق قلب 
العاشقء فلا حاجة هناى إلى أى وصف أو تقرير أو بلغة أخرىء الكلام هو ذلك 
الأسراق الذى كان ترجمة الحدت التعرف: 

يان هوق سد حاجت كداشوة اففن دل 
توان شناخت ز سوزى كه در سخن باشد 

- لاحاجة إلى وصف الشوقء لأننا نستطيع, أن نعرف نار القلب من الإحراق 
الموجود فى الكلام. 

إن التقرير والوصف, ليسا صادقين فى نقل ما كان فى قلب الشاعر إلى المخاطب. 
ومن هنا قال نزار قبائى: إنى لا أحب قصائدى التى كتبتهاء بل أحب قصائدى التى لم 


انشدها. 


ضور مسيعوة تعد سلنائ القاض الابراق النحووسن (/اابية) امنا فى قلعة كا 


حالة الشعر المرآتية فى الحدث الشعرى //1؟ 


فى قصيدة طويلة. يصف الشاعر حاله فى السجن وصفا دقيقا: 


بازكشتم اسير قلعه ناى 
از بلندى حصن و تندى كوه 
از ضعيفى دست و تنككى جاى 
يا زديده ستاره مى بارم 


كشت لاله زخون ديده رخم 
بودم اهن كنون ازان نكم 


مسوك كدره يقفا عدن 
منقطع كشت از زمين نظرم 
نيست ممكن كه بيرهن بدرم 
يا به ديده ستاره مى شمرم 


شد بنفشه ز زخم دست برم 


نودم أنش. كنون أذ أن اشسررء 


- صرت أسيرا فى قلعة ناى ولم يفدنى حذرى من الأقدار. 
5 انقطع نظرى من الأرض لعلو السجن وارتفاع الجبل. 
0 الاطاقة لى كى أشق قميصى لضعفى وضيق زنزانتى. 
- إما أهطل النجوم من عينىّ وإما أعدّ النجوم بهما. 
- 2 صار خدى كوردة حمراء من دماء عينىٌ وصار صدرى بنفسجا من لطمة 
يدى. 
كفت ديد قفرت الأ عند كد كارا قصرت الآن منهبا حبر #ششيرة 
(مسعودسعدء 127١اش:‏ 9ع7) 
يقوم مسعود سعد سلمان. بتقرير حالته المخيفة أثناء هذه القصيدة, وتوصيفها بدقة 
كمراسل صحفى. 
لقن ظهر ذا اننا فمد فن عسات متعوة سعد سلان حكانا فاركا لفىء ناد وهو 
الضعف والفتور فى العامل المسرى إلى المخاطب. لأن الشاعر يعتمد على الكلام أكثر 
من اللازم ويظن أن ما يحسه يمكن نقله بالوصف والتقرير إلى المخاطب كاملا. وهذا 
شأن الشاعن المذكور وسعظم الشعراء الماضيق؛ 
وللشاعر الإيرانى خاقانى الشروانى, حبسية أيضا أورد فيها الشاعر عنصر الوصف 


8 فصلية إضاءات نقدية 


بشكل افو من متسعوة ينعد سلما تحيقيا يقول: 
صبحدم نون كلديده ودود أسحاف سن 
جون شفق درخون نشيند جشم شب ييماى من 
مار ديدى در كيا ييجان. كنون در غار حم 
شان بمين بحيدة ور سداق كنيا اساض من 
روى خاى الود من جون كاه و برديوار حبس 
از رخم كهكل كند اشكى زمين انداى من 
- عندما تتصاعد آهاتى كالدخان صباحا تعوم عينى المدلجة فى الدماء كالشفق 
الأحمر. 
- هل رأيت الحية تلتوى حول العشب بإمكانى الآن أن تنظر إلى حية التوت 
حول ساقى العشبية فى كهف الهم. 
-2 إن دموعى التى تسقط على الأرض تصنع الطين من وجهى الأغبر على جدار 
السجن. (خاقانى. /01١١اش:‏ 23717) 
لامك ندا معن عل كافان » نيا أكتر ين الذى لاثقاه جتسعرة بعد ولكن الحقيقة 
أن مده أبتارة كاتا سعط راسرة قط فييدو لنا أن الرضقت والرررايه لاستطيهان أن 
بسوقنا إلى فد التمير عق المايناة 
يستمد الشاعر. من صور الخيال فى استعمال الوصف. فصور الخيال هى التمهيدات 
كالتعسبيه والاستعازة والمجاز وغيرهاء.. لأن الشاعر فى الماضى كان يظن أن الشغرء:هو 
صور الخيال. وهو ظن غير صحيح لأن هذه الصور لن تصل إلى عمق بنية الشعر. 
قال النافد ينه ولك كانت الصورة كاليس الستعرى حوءاامن اجو امايية القع 
وهى على حسب مشروعنا قسم من الطبقات النحوية أو الأسلوبية؛ فلهذا يجب أن تتم 
دراستها كعنصر جزئى فى تمامية الأثر الأدبى.» (ولك ووارن؛ 81/8١اش:‏ 50؟) 
إن التعبير يفسح مجالا للمخاطب أن يشترك فى عاطفة الشاعر باستقلالية تامة دون 
أية سلطة من قبل الكلام أو الشاعر. 


حالة الشعر المرآتية فى الحدث الشعرى /19؟ 

نقرأ الآن قطعة لشاعر المقاومة الفلسطينية سميح القاسم وهو يخاطب سجانه: 

من كوة زنزانتى الصغرى 

أبصر أشجارا تبسم لى 

وسطوحا يملا أهلى 

ونوافذ تبكى وتصلى 

من أجلى 

من كوة زنزانتى الصغرى 

أبصر زنزانتك الكبرى (القاسمء 158م: )2٠‏ 

يقول سميح القاسم للسجّان الإسرائيلي: أنا مسجون فى زنزانتى الصغيرة هذه فقط. 
وأنت سجين فى كل مكان من فلسطين ولدى جميع شعبها وكل عناصرها الطبيعيّة من 
الأمكنة حتى الأشجار والنوافظ... . 

ويبان اخ داقن التاسي :ليها هذا الإتعبانن الذى يتراوده أن كل ذرة من أرن 
فلبعطين تخاري العدؤ الأسر اليلت لأن ضيية الالعتلال سركة طق البيعة ب سكن أن 
كر هعاق القاءات خرف إلى كل هن قرا التصيدف.., 

وفى شعر سميح القاسم. تتجلى الأشجار والأمنكة والنوافذ كلها كمفاتيح ربطيّة فقط 
لا كعناصر إيضاحية وتقريرية» بل يُعبّر كل منها حسب اتساع ثقافى لأىّ مخاطب. 


الحدث الشعرى 

الحدث الشعرى طريقة تعبير الحدث التاريخى فى الشعر. و هو غير الحدث الروائى. 
إلنا وجدتااش اسان كافاق ومسهرة سفت العنث الرواكن أو التسهن: فالحدت 
الروائى يعتبر نوعا من التقرير والتوصيف اللَذِين لم نجد فيهما حالة الشعر المراتية. 
والحالة المراتية نظرية تحدث عنها عين القضاة الهمذانى ورولان بارت الفرنسى. 

بدر شاكر السياب: 


/ فصلية إضاءات نقدية 


فى كل قطرة من المطر 

حمراء أو صفراء من أجنة الزهر 

وكل دمعة من الجياع والعراة 

وكل قطرة تراق من دم العبيد 

فهى ابتسام فى انتظار مبسم جديد 

أو حلمة توردت على فم الوليد 

فى عالم الغد الفتى واهب الحياة 

ويهطل المطر (نادى بشاى. 1982١م:‏ ؟1١)‏ 

اتنس السياية هذا القير بصورة نقيياة لذ هون قة احارات معميدة نيا اساد 
خاص وإذا أخذ الشعر إحساسا خاصا من المخاطب (القارئ) فيرفع الحدث التاريخى 
هناك إلى الحدث الشعرى. وبعبارة أخرى: الشعر لايقدّم أى إحساس للمخاطب فريما 
بالك هق كل جخاطي العنانا بكاها: 

ولننظر إلى هذه الأبيات للشاعرة السورية غادة السمان: 

وحينما أكتب عنى 

تشب النار فى ممحاتى 

ويهطل المطر من طاولتى 

وتنبت الأزهار الربيعية 

على قش سلة مهملاتى 

وتظير'منها الفراشات الملونة؛ والعضافير 

ونين أمزق ها كني 

تصير بقايا أوراقى وفتافيتها 

فعا من العرآيا النضية 

كقمر وقع وانكسر على طاولتى... 

علمنى كيف أكتب عنك 


حالة الشعر المرآتية فى الحدث الشعرى/١0‏ 
أو كيف أنساك.. (السمان, /1541م: 188) 
يترتب هذا الشعر لغادة السمان على الحدث الشعرى. لأن التخييل (1011]©) كعنصر 
رئيس يجىء إلينا ويفتش فينا لكى يأخذ عاطفة خاصة من أعماقناء حتى يعبر من 
خلالها. عن نفسها. 
لاشك أن فى شعر غادة. نوعا من تجربة شعرية فردية تنحصر لغادة نفسها فقط. 
ومن هناك :وبهدنا فنا آماء هذه القطعة الشعرية فى الحقل الهرستوطيقى, افتقوال يتأكن 
إن الشسس لايقدم للقارىيء احساساء بل يأهل مه |إحساسا خاصا له 


التضبادس والبراعه 
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إضاءات نقدية (فصلية محكمة) 
السنة الأولى - العدد الرابع - شتاء اش /كانون الأول ١١١٠م‏ 


عبدالحميد أحمدى* 


الملخض 

يعتبر المذهب الرومانسى الذى يعتمد على أسس فلسفية خاصة يعتبر فى أَوّل ظهوره 
تجديدا فى طريق الإحساس والتفكير والتعبير, إِنْه ثورة ضدٌ القيود التى فرضتها 
الكلاسيكيّة. إِنّه تغيير فى مجال الأدب والفن أثمر عن ظهور نتاج ذاتى متحرّر. 
والرومانسيّة عندما وصلت إلى العالم العربى كان عهد ازدهارها قد اتقضى فى البلاد 
الأوروبية؛ لكنّ العالم العربى كان يمر بمرحلة من تاريخه تماثئل فى ظروفها المأساويّة 
المتدهورة العصر الرومانسيّ فى أورويًا. و«الشابّى» كشاعر تأثّر بالتيّار الرومانسى 
اسعطاع - رغم قصر عمره - أن يمثّل المذهب الرومانسى فى تونس أحسن تعثيل, 
وأن يسهم فى نشره إلى حدٌ بعيد. فجاء هذا المقال وعلى أساس من المنهج التفسيرى 
يكعف عن أنه الماديئ الرومانسية الفى همات فى افش الانى. 


الكلمات الدليلية: الرومانسية؛ الطبيعة, الحبء الألم. 


#. عضو هيئة التدريس بجامعة زابل - أستاذ مساعد. 
التنقيح والمراجعة اللغوية: د.عبدالحميد أحمدى 
.201773100 تطتطة نز 117:3 


تاريخ الوصول: 50/1/98١١ه.‏ ش تاريخ القبول: 5١/90/8١١ه.‏ ش 


٠‏ / فصلية إضاءات نقدية 
المقدمة 

فى البحث حول الرومانسيّة ينبغى أوّلا أن نفرّق بين الرومانسيّة كنزعة وبين الرومانسية 
كمذهب.إن الرومانسيّة كنزعة قديمة فى تاريخ الآداب والفنون لأنها جزء أصيل من 
التفين البشريّة وه #تجلى منذ القدم فى بعض الأغانى والأشعار. والقصص والحكايات, 
وهى نزعة تغلب على معظم أفراد البشر فى مرحلة من مراحل حياتهم؛ فنراهم ينطوون 
على ذات أنفسهم, ويفرّون منّ الحياة الجماعيّة التى لايجدون فيها السكون والاطمئنان, 
ويلجأون إلى عالم من صنع خيالهم. (النويهى. ١٠٠٠م )6٠١‏ 

والروح الفوية فى العضور السالئة كانت مقع بالنرعة الزوماسية ولكتنا قلما جد 
الأدباء عبّروا عن هذه النزعة فى أدبهم بسبب تقيدهم بالموروث الأدبى والذوق العام 
والنظريّة النقديّة. (الأيوبى. ؟198م: 10) فمن النماذج على هذه النزعة فى الأدب القديم 
قل القنشرى موتبا قومةة 

ولى دوتكم أهلونَ سيد بلس وأرقط لول وعرفاء اد 

م الأيل السكرن اللنوقا ‏ ابسووة اتساج يعدن 

(الشنفرى. 19182١م:‏ 04) 

فنرى الشنفرى فى هذين البيتين يضيق ذرعاً بأهله وقبيلته. ويلجأ إلى الطبيعة الحيّة 
عند الوحوش البرية ويفضلهم على قومه. فهذه هى نزعة رومانسيّة تدخل فى صميم 
القع الوستدا» 

وأنا الرومانسيّة كمذهب أدبى يتميّز بسمات خاضّة, ويقوم على أسس فلسفية ونقديّة 
بارزة» ويتجلى فيه فيه مظهرٌ واضحٌ من التطورٌ الفكرى, فظهرت فى نهاية القرن الثامن عشرء 
وطغت على المذهب الكلاسيكى بدعوتها الهادفة إلى تحرير العاطفة من سيطرة العقل. 
هذه الدعوة أشمرت عن ظهور أدب ذاتى متحرّر من جميع الأنظمة والقواعد والقوانين 
التى أدّت إلى تدهور أوضاع اليد عاديا واذباء 

إن من أهمّ العوامل التى ساعدت على انتشار الرومانسيّة فى العالم الأوروبى هى 
الحروب المدمّرة التى عمّت أورويًا فى نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر 


مظاهر رومانسيّة فى شعر أبى القاسم الشابى/١١‏ 
وكن ساقت كذ السروت الطلاسعة جدية عدنة ادق لحيل اي كان مديةا يوج الوطنية 
والعابية وسظها إلى انتصارات عظيمة ومستقبل زاهر لبنى الإنسان فلقد وجد هذا 
الجا متمسكانا وسدرونا سكل هدف وأمل, لذا ساد عنده شعورٌ بالخيبة والإحباط, 
والانطواء على الذات. والشكوى من الإجحاف. (الأصغر, ١١٠م: )1١‏ 
والرومانسيّة لم تقتصر على أوروبًا فحسب. بل تعدّتها إلى سائر أنحاء المعمورة لأنها 
تمثّل الجمال الفكرى والروحى والنفسى والثورى الذى يتّفق مع الأوضاع المأساويّة 
التى كانت سائدةً فى مناطق مختلفة من العالم فى تلك البرهة من الزمن ولا سيّما العالم 
لقو 


المذهب الرومانسى فى الأدب العربى 

بدأ إحساس أدباء العرب بالنفور من الأدب التقليدى الجامد, الذى ورثوه من عصر 
الانحطاطء منذ القرن التاسع عشر الميلادى وكان هذا النفور إيذانا بافتتاح عصر جديد 
تردهر فيه القيم الغربيّة الأضيلة وتزول غنه:صقة الجمود الذى ران على الحياة الفكرية 
والأدبية. ( العشماوى, لاتا: 40) 

لقد لجأ روّاد حركة البعث الأدبى فى القرن التاسع عشر إلى الينابيع الأولى للشعر 
العربى. وخاصّة فى عصر الازدهار العباسى, لكى يعيدوا للشعر العربئٌ القديم مجده من 
حديد ويسخطو) المسافة الشبامعة يقير وو الدب الغري الأصيل»:ولقد البنتطاع ماحمود 
سامى البارودى ٠18١-11-5م,‏ الرائد الأُوّل لهذا الاتجاهء أن يرتفع ببنائه الشعرى 
ليحاكى به روائع الشعر العربى فى أيامه الزاهرة, كما استطاع أن يحقّق نجاحأ عظيما فى 
استعارة الإطار الشعرى التقليدى وتحميله خواطره. (هداره. 1919م: )١7/‏ 

إل الاتجاه الثذى نيلك مسمود سات اليارودى النعطاع أن يؤثر كأثيرا بالنا فن اليضة 
العهرية بعد “ذلك شيف ميات عركة البمك :(الاسا] عق مرسنة با كبوليا مكنا 
الحم عتوق 02 لوكي وكان من برجالها حاظ إرراهي الخد وان وعلى 
الجارم اودكا ومتروف الزصافي 2177م ةزم وكات هذه المدرسة ترصو 


/ فصلية إضاءات نقدية 


إلى إحياء التراث الشعرى القديم وإعادة مجده من جديد ورفع الجمود والتقليد الجافٌ 
عنه. (الورقى. 1385١م:‏ 18؟) 

وبعد أن قام شعراءً مدرسة الإحياء بدورهم الكبير فى إعادة الشعر العربى إلى التدفق 
ف مجراء الأسيل الذئ اتسلدقى الصو الأدلة. ريشن وهر الكس نر الاعطا ل عنة: 
بيات عورال سيائثة واجعيافئة وذكرئة على الغالم القربي طاكه هوا حنيفاء وشيرك 
من قيمه ونظرته إلى الوجود. ودعا بعض المثققين إلى الثورة على كل ما هو راسخ فى 
مجتمعهم ومنه الشعر. ووجد الشعراءٌ أنفسهم مدفوعين إلى التيّار الرومانسى الثائر على 
سيافة المتطق والتقل والذافى إلى اقخاة الناطفة أسناسا لدافن التعرية السعر يك اهدادد. 
5آام: ره 

ودكاساص عن العضار اونا قلق لدي العربى. والعفارنا اكباو واميها المة ازيل 
الأديثة الى عملت فن مدرسة الديوات» والميسر وأبولى. فقن فك هذه الندارس إلى 
الاتجاه الوجدانى فى الشعر وتصوير ما يجيش فى النفس من خيال وعاطفة وإحساس, 
والالشات إلى الطبيعة مع خلال غواطق الشاغر والجاسيية: والمطالة بالوجدة النطوية 
للقصيدة, والتحرّر من أسر القافية الواحدة, والألفاظ الغريبة, والصور التقليديّة. وكان لهذه 
العدارين :ذوة كبية فى تمهيد الطريق أمام التيّارا الرؤناتسى ليغة انساء معظلتة من البلاد 
العريية ومبها تونين» مسقط وأسن أبى القاسم الشاين, 


المظاهر الرومانسيّة فى شعر أبى القاسم الشابى 

الت موقيس كفيرها من البلداة القريئة النن ظافر تعلبيا غوائل الاتخطاط والجعوه 
فى الشعرء فكان الشعراء كنسخة مكزّرة: لاينفره شاعة منهم بمزيّة. وكانت الحال هكذا 
إلى أن ظهرت المدارس الأدبيّة الجديدة التى أشرنا إليها آنفا. وبظهور هذه المدارس 
وبانتشار صحفهم الأدبيّة ومنشوراتهم نشأ فى تونس جيل جديدٌ يخالف التقليد ويدعو 
إن التجديده ركان فى قحو هذه تزاعا إلن المذكسي الروناسى, واضقص السعو ين عكده 
على كتين #اثوزة على النطتون وقووة عن الضياعة (اللليبي 137 


مظاهر رومانسيّة فى شعر أبى القاسم الشابى ١/‏ 


وفى هذه اللحظة الغنيّة فى مسيرة الشعر التونسى خلال القرن العشرين ظهر فيها علم 
من أعلام الشعر استطاع رغم قصر عمره أن يصوّر المذهب الرومانسى أحسن تصوير 
وأن يسهم فى نشره إلى حدٌ بعيد. وهذا العلم هو أبوالقاسم الشابى الى بات ألحد أقطاتب 
الرومانسيّة العربيّة. 
كان العاين نتن أولقكي الذين قاروا على العرينف» الذق. يجعل من الشاعر قط 
متها لقصره وعاداته و أخلاقه توينا بأنّ العاهر:ة العلة م يرجم الساعة برويمة 
إلى آفاق فسيحة أرحب وأسمى من سماء البيئة المحدودة. إلى عالم من صنع الخيال 
والأحلام, يع فيداعن عواطفه وأساسيسة المشيوية: وهو فى تورقد هذه يسلى مسلى 
الرومانسيين الذين انّجهوا إلى ذواتهم واستخرجوا منها أسرار بواطنهم. 
وقد أشار الشابى وبكل وضوح فى رسالة أرسلها إلى صديقه السورى الدكتور على 
الناصر *189-١1917م,‏ إلى ضرورة انحياز أدباء العرب إلى المذهب الرومانسى. فهو 
فى هذه الرسالة يقول: «إنّ الأدب العربى فى حاجة إلى ثورة أدبيّة تجتاح كل مارتٌ 
من قديمه. وبلى من جذوعه. إلى نهضة رومانسية تنفخ فيه ووها عد وتبعث فيه 
لهيب الحياة القويّة الثائرة, فتخلقه خلقاً جديداً يلائم نفوس الشرقيين الطامحين إلى آمال 
جديدة وحياة كاملة.إنّ أدبنا لم يتحدث بجمال الوجوده ولم ينبع شعره برحيق هذه الفتنة 
الساحرة؛ فنحن فى حاجة إلى من يحدّثنا بمثل ذلكء إِنّ أدبنا لم يتحدّث عن عواطف 
الإنسان البعيدة وآلامه العميقة وأفكاره الغريبة المستترة النائية ونحن فى حاجة إلى من 
يحدثنا بذلكى.» كرو 1115م, ج0: 191) 
وقى اقضبيدة فكرة الفثان يؤكد العابيى كغيرة مق الزوماسيين على كون الشعور أسانا 
فى نظم الشعر ول 
خش بالشيعوى وللمعون فاليا دنياك كونُ عواطف وشعور 
عدت هلى الل الى وأا قطن او يدت طانى الفكبر 
والعدل سورك فى الطرينة قاقوا فهو الخبيرٌ بتيهها المسحور 


؟١/‏ فصلية إضاءات نقدية 


والسن زم عسي ووقاود ساوال فى الاتاوسسة صغير 
(الشابى, 19917م: 17/8-1/9) 
فالشاعر فى هذه الأبيات يؤثر الخد والعاطفة على الفقل والشتطى» ويدعو' إلى 
تحرير العاطفة والشعور من سيطرة العقل ويسم القياد إلى القلب لأنّه الخبير بكنه الأشياء 
وحقائتها: 
والشابى - كشاعر رومانسى- ركز على الجانب الوجدانى من التجربة الشعريّة 
وعالج فها موضوغات زلسة سف يكل مراقفات الندهي الزوناتين. قن قله 
الوضوعات؛ الطبيعة, والمرأة والحبٌء والإحساس الحا بالألم والعشاوم. 


الطبيعة 
لج لوي ا ا ا 
وتحى إذا عديرنا وابعنا الظر :فى الكفار الأدئة العرة الى .وسلها من القرون الننا 
نجد أَنَّ شعراءً العرب منذ الجاهليّة قد اتجهوا نحو الطبيعة ومظاهرها. ووضفوفا رضنا 
دقيقاء وتغنّوا بجمالها وزوايا الحسن فيها. 
ولكنّنا نلاحظ فى آثار معظم هَوْلاء الأدباء أنهم اعتنوا بالتسجيل التصويرى والتوصيف 
المادّى للطبيعة فقط, فمثلاً ابن خفاجة الأندلسى 1178-٠١88‏ الشاعر المبدع فى 
وصف الطبيعة يصف ور اقول 
ل جيك مسال فس بجا أههى وززودا من لمن التعبفام 
مولن سل التبواك كانه والنهم كتوعد بسناء 
قد رَقٌ حتّى ظنّ قرصاً مفرغاً ١‏ من فضّةَ فى بردة خضراء 
(ابن الخفاجة الأندلسى, لاتا: ؟١١)‏ 
فابن خفاجة فى هذه الأبيات اعتنى بالشكل الخارجى للطبيعة ولم يلتفت إلى 
دوج اليك لبانوير يط كانه من لعي٠دعه‏ ويغو انه ما ناا اننا ا جرت لال 
عندالحزن والألم. 


مظاهر رومانسيّة فى شعر أبى القاسم الشابى ١0/‏ 

ولكنٌّ الشابئء كشاعر تأثر بالتيار الرومانسى, مزع بين إحساسه ومظاهر الطبيعة من 
حوله. واتخذ من الغاب والعصفور والزنبقة والبلبل مستودعاً لأسراره وهمومه.لأنه لم يجد 
أفضل من الطبيعة يلجا إليها ويبتها شكواه؛ ويعود ذلك لعدّة أمور أهمّها: ولادة الشاعر 
فى منظفة دنلية وسهله السعي يقل عاتن منظفة إلى منطفة خرف الأبر الذض 
قذى بعد للظيينة منظاهريها الخلاية افك إلى ذلكن سك العياة الاساضة وسلباتك 
الناس ومكرهم وخداعهم مما جعله يرى الطبيعة مدعاة سكون واطمئنان نفسى. (البعينى, 
ا ١8‏ )فيو فى 'قصيدته أحلام الشاعر يسمت أن يعيش فى أحضان الطبيعة يعيداً 


عن الناس, ويخلو بذات نفسه, ويحلم ويستسلم ويصغى إلى صوت فؤاده, فيقول: 


يكال ان أعيض ق هذه الت 
كرف لدي الجبال وف النا 
ليس لى من شواغل العيش مايص 
أوشب النورت والحياة وأصقى 
وأغنّى مع البلابل فى الغا 
عيفية الحوبال الف اضن. 


بات بين الصَنوبر الميّاد 
رف نفسى عن استماع فؤّادى 
لحديث الأآزال والآباد 
ب وأصغى إلى خرير الوادى 
ها عدا عن أمَتى وبلادى 


(الشابى. /99517١م:‏ 7ع) 
والشابى فى قصيدته (إلى الغاب) يشير إلى الشعور الذى ينتابه عندما يكون فى 
الغاب بين صفوف النخيل والتلاع الخضر والآجام. إِنّْه شعورٌ يملا عليه دنياه بهجة 


وسرورا ويسوقه إلى عالم من الخيال ينسى فيه الشاعرٌ كل همومه وأحزانه. 


فى الغاب دنيا للخيال وللرؤى 
فى الغاب فى الغاب الحبيب وإ 
هرت فى تار الجمالٍ مشاعرى 
ونَسيْتٌ ديا الئاس فبى سخافة 
وقبستٌ من عَطف الوجود و حبّه 
فرأيِت ألوان الحياة نضيرة 


والشعر والتفكير والأحلام 
جرم الطبينة والجماك البسسانى 
ولقيتُ فى دنيا الخَيال سلامى 
سسكرى من الأوهام و الآثام 
وجماله قبساً أضاء ظلامى 
كنضارة الزّهر الجميل النامى 


/١‏ فصلية إضاءات نقدية 


نشوان بالقلب الكئيب الدامى 
(المصدر نفسه: )١٠١9‏ 


فأهيك سيتورر البشاعر بدالا 


إن القابى فى هذه الأبيات ير 'الغاب قبسأ أخناء الطريق أمام تشيند الدائهة: فى 
الظلمات الحالكة؛ كما يراه وسيلة طهّرتُ نفسه من الأدران والأوساخ التى لحقثُ بها 
بسبب مجالستها جلساءً السوء, يقير إل ان الغاب معبدٌ الروح والنفس والفكر الذى 
يجد فيه الشخص الراحة والطمأنينة ويتخلص به من هموم الحياة وأعباء المجتمع. 
الفعيد العم المقَدسٌ عيسا 
فاخلغ مسوح الحزن تحت ظلاله 


ياكاهنَ الأحزان والآلام 
و اسيك وداء 00 الأحلام 
(المصدر نفسه: )١١١‏ 
والشابىّ فى قصائده لم يتوقف عند حدود المظاهر الطبيعية الصامتة بل تعدّاها إلى 
مظاهر طبيعية حيّة. والتفت إلى البلبل» والعصفور, والنحل والفراش وغيرها من هذه 
المظاهر. فنراه فى قصيدة له بعنوان مناجاة عصفور يخاطب العصفور ويبثه شكواه. 


ياأيّها الشادى المغرّدُ ههنا 
غرّدْ ففى قلبى إليك مودة 
علد أشرات حساك .واتبريك 
عيذ ولارست يبياني» إلى 
أفدو برنات النياحة والأسى 


تملا بغبطة قلبه المسرور 
لكنْ مودَّةٌ طائر مأسور 
لعذانه عليه 'الديجي , 
مئل الطيور بمهجتى و ضميرى 


“7 251 بعواطفى وشعورى 


كالفوف التسطم التهجور 


(المصدر نفسه: 72) 

إنّ هذه الأبيات تدل على اندماج الشاعر فى الطبيعة ومحاكاة لها فى غاية الروعة 
والضوين إن الفاصر فى هده الأيات يخاطي الطائر بويك شكواه ويعثه .على اللغريد: 
نه يرى نفسه طائراً يغرّد بصوت الكآبة والزفير, طائراً يغمره إحساسٌ عميقٌ غريب 
عنزنا سعع ضوك الطبرى البشداق عن ميم قابها النمارء سرارة وإخلاضا. إله يرف 


مظاهر رومانسيّة فى شعر أبى القاسم الشابى ١7/‏ 
سعادته وسروره فى التحدثٌ مع الطيور والاستماع لشدوها وتغريدهاء والابتعاد عن 
لفاس الذيى لاير نهم الأكل غادو وشيطه جل هقد أن رض نفسه رار كان ذلك 
على حساب ظلم الآخرين. 

أه من الناس الذين بلوتهم فَلَوْتهِم فى وحشتى وسرورى 
ابيع شي ع مرف الى يمير 
(المصدر نفسه: 17/7) 
فجميع قصائد الشابى تكاد لاتخلو من المظاهر الطبيعية, لأنه يراها ‏ كغيره من 
الزومائميين د أداء لبيان مايدوو فى تسد سن خواطك واحابيين ميقنوية. قتفلا في 
قصيدته إرادة الحياة. تتحوّل الطبيعة بأرضها ورياحها وغابها إلى شخوص حيّة يبادلها 
الحديث, ويسألها عن حقائق الوجود. ْ 


العراةوالفة 

لعي الح دور اكبير الى آداب أقوام مشفلفة من العاليه وكات المرأء كذ قدي الزمن 
بالفمية للرجل. هى التضدر الركيس لإقارة مشاعر العت عند قالنق الزجل عواها 
النافا عات مله شاعرا عيذها وفذانا بارهاءووكلاما حاذقاء فكنت:ونظم بورشم أحنين 
آكارة وساحاته حول الغراة: 

وموضوع المرأه والحب شغل حيّزاً كبيرا فى آثار ونتاجات أدباء العرب على مرّ 
العصور. والفكر الذى كان يسيطر على روح الكثيرين من الأدباء فى العالم العربى هو أن 
الغراة كل للقن واللزم وحتة الطب .وقى هذا الفسنال وقول المعنيى: 

ومن خبر الغوانى فالغوانى ضياءُ فى بواطنه ظلام 
(المعتبى, الحا 6 +7 

وغذه التظرة العاذ بل بالئسية للدر ا ملت الأدياء للابشيموخ منها إلا اليا سد تسعون 
ومع من ماخ الغيضى الاقم فأخدوا يضفو التظاهر الجسيديه فى المرأة من بخن وردق: 
وساقء وقدٌ وما إلى ذلك من الأوصاف المادّيّة. دون الاعتناء بما وراء الجسد من روح 


/ فصلية إضاءات نقدية 


سامية وعواطف صادقة وأحاسيس طاهرة. تؤدّى إلى السّير مع الحبيبة فى عالم الخيال 
والأحلام. فمثلاً جميل بثينة, الشاعر العذرىء يتغزّل بمحبوته فيقول: 
حلت يُنَِنَهُ منْ قلبى بمنزلة 0 بينَ الجوانح لم يَنْزلَ بها أحدُ 
صادث فؤادى بعينيها ومُبِكْسم فاتمعيم الأقهد ناته 
وجيد أدماءً تحنوه إلى رشاً 2 أغنَّ لم يتبعهامطَهوَلَدُ 
(بثينة, 19917م: /4) 
فجميل بثنية فى هذه الأبيات ركرٌ على المظاهر الحسيّة والجسديّة عند المرأة ولم 
يعتن بما وراء الجسد من روح سامية طاهرة تزخر بمعان قدسيّة. 
ولكنّ المرأة فى شعر الشابى المتأثّر بالتثار الرومانسئ احعلت مكانة رقيعة لم تظفر 
بمثلها فى الأدب القديم. فلقد أتجه الشابى إلى تقديسها والخضوع لسلطانها. فعاطفة 
الحبّ عنده كانت بمثابة تجربة روحيّة ترتبط بالمعانى الطاهرة والعفة والصمود أمام 
العنيوات هذه الغاطنة الصادقة فلع يرق المراة يلكا شط من السداء ليطو الندوسن 
من الأوساخ والأدران» ويرفع عنها الغمّة والأحزان. ويسوقها إلى عالم الطهارة والأمانء 
عالم الخيال والأحلام. 
إنّ من أروع قصائد الشابّى فى الحبٌّ والمرأة قصيدته صلوات فى هيكل الحبّء التى 
تعد انموؤذجاً بارزاً لتضوع الشعر الرومانسى عتدذه. يعدأ العاثى قصيدعه هذه يمتاتجاة 
حييقة ويركر فى وصفه على صفة العذوبة والرأفة والطهر والحنان ويراها مقدّسة عند 
جسيع الناس .نحن القكي العنيد: 
يالها من طهارة تَبْعتُ التق 2 ديس فى مهجة الشَّقَى العنيد 
(الشابى. /1991م: )0١‏ 
ثم يجعلها رمز للسعادة وأداة لإدخال الفرم والسرور فى القلوب التعسة؛ ووسيلة 
لإحلال الأمن والسلام فى العالم» فيشبههاء بفينيس إلهة الجمال عند الرومان وبملك من 
ملائكة الجئة كما يراها طريقاً لتفتّح مواهبه وتثميتهاء ونضج عبقريّته وسموهاء وسعادة 


نفسه وسرورهاء فيقول: 
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أى شَىء تراك؟ هل أنت فيني سُ تهادتٌ بين الورى من جديد 
لتعيْدَ الشبابٌ والفرح المع ول العالسو التعيسس العميد 
أم ملاى الفردوس جاء إلى الأر ض ليحيى روح السلام العهيد 
الع سبي فق يوادت عافد .«ماكقى أصبي السب تيد 
وتصيديخ فى خراتب روح ماتلاشى فى عهدى المجدود 
من طموح إلى الجمال إلى الفن إلى ذلك الفضاء البعيد 
ا 1 (المصدر نفسه: )8١‏ 
ونحن إذا تصفحنا ديوان الشابى وجدنا قصائده التى عالج فيها موضوع الحبٌّ والمرأة 
قريبة جدّاً فى معانيها السامية من هذه القصيدة, لأنّه يرى الحبٌّ فى معظمه رمز للسعادة, 
والمرأة مثالا للطهر والإتاية: 
الحب قله لون سائخره فيطت مِنَّ السّماء فكانث ساطعٌ القَلق 
ورّقث عن جفون الدهر أخديةٌ 2 :وحن وجوه الليائن كم افق 
الحبٌ غاية آمال الحياة فما قوفي [ذاضقتى فيرف ومافر فى 
(المصدر نفسه: 92) 
وفى قصيدة الجمال المنشود. يؤكد الشاعر على جمال روح المرأة وعلى أنه هو 
الأساس فى الحبٌّ الصادقء فيقول: 
وربيعُ الشباب يُذبله الدهرٌ 2 ويمضى بحسنه المعيود 
غيرُ باق فى الكون إلا جمالل ‏ الروح غضّاً على الزمان الأبيد 
ْ 1 (المصدر نفسه: 09) 
فالشابى عندما يعالج هذا الموضوع فى شعره تنصهر روحه بروح محبوبته ويعلقان 
عا فى عال الغيال والألحلض فى عاك روحاق لابيجندقيه إلا الع السقيتي اللاس هلو 
رمز السعادة الأبديّة الخالدة. ّ 


/٠‏ فصلية إضاءات نقدية 


الإحساس الحاد بالألم والتشاؤم 
ظاهرة لالج ظاهرة عامّة لم تترك هه إلآ وأصابته بسهامها. فجميعنا وريّما دون 
انعفاء مات خلينا لحظات طوال أذ فصان عاقيا خلالها من لحن والان على آمال 


من لحظات حياته أن الحياة فى هذه الدئيا أصبحت عديمة الجدوئ: وأتها كفا طويل 
وعقيمٌ. وأنَّ لحظات السعادة والفرح فيها أقل بكثير من لحظات المشقة والعناء. 
إو افر الالم قد افكت فى الأدب وكافتد دقن أذ الرونانسيين أن انتكاسا. 
ولقد عالج الشابى. هذه الظاهرة فى معظم قصائده لأنه كان يعانى الأمرّين. ضغوطا نفسية 
وضغوطا جسميّة؛ فالضغوط النفسيّة نتجت عن فقدان والده وفراق حبيبته. فضلا عن 
الأوضاع السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة المتردّية التى لحقت بشعبه يسبب الاستعمار 
والتخلف, والأهّ من ذلك ظلم المجتمع له. والضغوط الجسميّة نتتجت عن مرضه الذى 
عاتن له كيرا ور الله فى معط اهار 
فالأوضاع المأساويّة التى أحاطت بالمجتمع التونسى بسبب الاستعمار من ناحية, 
والفخلقف و السدوة بدن #العنة خرن الروك على نه السام اللعقانى :فاهرا وا نكا 
جعلته يتألم ويتعذب أشدّ العذاب. ولقد أشار الشابى فى قصائد عديدة إلى الحياة الصعبة 
المريرة التى يعيشها هو وشعبه تحت وطأة الاستعمار؛ ففى قصيدته للتاريخ, يقول. 
البؤيق لابن القهديأكل قليه. 2 «النحند والاتراء للأغراب 
هذا قليِل مز ينا مر فى دولة الأنصاب والألقاب 
00 ْ (المصدر نفسه: 8؟) 
وفى قصيدته الدنيا الميّتة. لايتألم الشابى من الظلم والاستبداد الذى حل بقومه بل 
تألم مق كلق شفيه وسموذة ورتتكلته وجول فيقول؛ 
(المصدر نفسه: 8؟) 
رسن أبرو آله الفباق اللقنيكه ظله النستسم لف فيو يلال ضار هده [ل فاو عق 
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حق شعبه والرفع من مستواه الفكرى والثقافى وتوفير السعادة له. لكنه لايظفر عنده 
تإقال وإجلال: ذا سور عالر وين على البسع الك انكر الساتس قار 
ما يقوم به الشاعر من أعمال لرفع نير الظلم غقة: فيراهتروحاً غبيّة تكره التقدم والنور و 
مدث الغو ,زالك ضور كيد صرب عو هذا النصدر فى اموق الاق النجووله وله 
أنت روحٌ غبَةٌ تكرَهُ الور 2 وتقضى الدّهورَ فى ليل ملس 
أنت لاتدرى الحقائق إن طافتٌ حواليك دون مسٌ وجسٌ 
فى صباح الحياة ضمّخْتٌ أكوابى وأترهتهبا" بقصرة. تلسىي 
ثم قدَّمنّها إليىك فأهرقتٌ رحيقى وكشسيت نا تيس كاسى 
فتلت ثم سعد الى وكفكفتٌ من شعورى وحسشّى 
(المصدر نفسه: 8؟) 
و واذ.من حذة الاثم الغا رتفم خليه عيهد أكريق دق قبل» فوت أبية 
الذى كان يراه ملاذا لنفسه عندما فد به الكريات: وتقل كاهله المشاكل والأسداث. 
ففى قصيدة ياموت: نرى الشابى يصرخ صرخة مليئة بالذكريات ممزوجة بالأحزان 
والأشجان فيقول: 
ياموث قد مرّقتَ صدرى وقصمتٌ بالأرزاء ظهرى 
وال من خالق- .وسكا أن لسر 
وفجعتنى فيمن أحبٌ ومع الحدا سيق 
وأعده فجرى الجميل إذا أدليت على دهرى 
وو تح فى عمدتى ومشورتى عكر أمرى 
(المضدر فيه .0 
ولقد أثرت الشفوظ النسنئة والحسيتة على السابى تأمر بالعا أذى بد إلى السام 
والكابة؛ وإنَّ من أبرز قصائده التى حملت ميسم التشاوم قصيدته إلى الله. ففى هذه 
القصيدة تشتدٌ الآلام والمصائب على الشابى حيث لايجد فى الكون إلا الظلمة والحلكة. 
فيتجه إلى الله سبحانه وتعالى ويزل زلة عظيمة ولكنّه سرعان ما يعود إلى رشده ويستغفر 


؟/ فصلية إضاءات نقدية 


ويك ال اط ديوته العار اه ويس فى أي بعاله من الباسن والقيط والأسس .فيفدا 


قصيدته بقوله: 
يا إله الوجود هذى جراحح 
هذه زفرة يُصعّدها الهم 


فى فؤادى تشكو إليك الذواهى 
إن مسيتع الفضاء االساهى 


بالأسى» بالسَّقام» بالهمّ بالوحشة 
إلى أن يصل: 

يا مير الوبهوديا عالم الآر 

خبّرونى هل للورى من إلاه 

إلى لم أده :فسن .هذه الذك 


وجرّعتنى مرارة اه 
و3 قبت كا الدواهى 
بالأس» بالشقام. اللامعتاهى 


واح يا أَيّها الفضاءٌ الساهى 


راحم- مثل زعمهم- أَوَاه 
يا فيل لف أفقها من إلذه 


لكن سرعان ما يفيق الشاعرء ويستعفر ربه ويقول: 


ما الذى قذ اقيك يا قلين الب 
ياإلهى قد أَنْطقَ الهم قلبى 


اكى وماذا قد قلته يا شفاهى 
بالذى كان فاغتفرٌ يا إلهى 


(المضدو نفسدة +21 


إنَنا فى هذه القصيدة نشعرٌ أن التشاوم أصبح كلهيب نار متّقدة فى نفس الشاعر 
إلى أن َل به أن شكر لوجود الله - سبحانه و تعالى- ويطرح اللوم عليه؛ وذ ما بدا 
واضحا فى كثير من أشعار الرومانسيين الذين ثاروا على كل شىء حتى على خالقهم 
الذى خلقهم وخلق لهم ما فى الأرض جميعا. 


النتيجة 
افد ماج مظاش ااروداكبية فى عبت سانياات العاتى العدر ب يديك كان كاتا على 
المضاتين القعار يه الذي الها تقوو امار الابواطهها وسكا سن كلدل الكاره وسادكد 
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التى اعتمد فيها على الذاتية أو الفردية التى تتضمن عواطف الحزن والكابة والأمل 
واخانا الثورة على المجتمع و التحرر من قيود العقل والواقعية والتحليق فى رحاب 
الخيال والصور والأحلام؛ هذا فضلا عن اهتمامه بالطبيعة التى كانت عنده رمزا للطهر 


ومثالا عاليا للاحتذاء والاقتداء ومعبدا للروح ومستودعا للأسرار والهموم وأداة للتخلص 
مما فى دنيا الناس من همجية وظلم وانتهاى لحقوق الإنسان. 
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